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  "الرؤى"الســـــــــــرد و   َا الكتـاب جزء تت تشـــــــــــروع قراءات أ يت ـاه ـ
                                                      ن شــــــر ت ملان ربخ قرن تت الز تان في لتلف الوســــــا  لا و  يصــــــدر 

: تقدتة في تخوم الســردكك أرمبيل ااكااســوى بعاــ ا في كتب:    
ــودانلا ــة القصـــن ة في السـ ــيولوجيا القصـ ــوسـ               عت دار ر هيقي                                                التقنية وسـ

رحلة الســـرد الســـودان  (لا  2020للطباعة والنشـــر والتوييخلا جوبالا  
ــبة ا ببايلا تقدتة فيتت الغابة وا ــيولوجيا  لصــــــحراء ذلى لهاــــ  ســــــوســــ

                                            لا ســـــيصـــــدر قريبا عت دار ر هيقي للطباعة والنشـــــر                     الر واية الســـــودانية
لا قراءات في القصــــــــة  Iعتبات نصــــــــو  نســــــــوية خلا جوبا(لا  والتويي

صــــــــدر عت دار الم قف                                         القصــــــــن ة في اهليلج وشــــــــبر ا زيرة العر بيةلا
  IIعتبات نصـــــو   (لا  2020للطباعة والنشـــــر والتوييخلا القاهرةلا 

نون السردكك تاء ااكااتلا قراءات في نصو  قصصية تت المشرق 
ر الم قف للطباعة والنشــــــر                       لا ســــــيصــــــدر قريبا  عت داوالمغرب العربيين

                    حون أســـــــــــةلــة الر وايــة    IIIعتبــات نصـــــــــــو   والتوييخلا القــاهرة(لا  
ــر بعد(لا وكنت قد ترددت ك نا لا في            العر بية:                                                       قراءات تطبيقيةلا   ي نشـــ

(  IIIعتبات نصــو                                        أن أجعل تت هَا الكتاب هصــلا  تت هصــون  
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                                                                 ذلى أن قر رت تومرا  ذصدار القراءاتلا المتعلقة  عمان عبقري الر واية  
 في كتاب تنفصللا هو هَا الكتابك  [¹]العربية الطيب صال  

التي صــــــــــدرت في كتبلا أو التي      لكت كل هَ  القراءاتلا ســــــــــواء
ــة القصـــــــن ة والر واية  تصـــــــدر بعدكك وســـــــواء كانت قرا                                ءات في القصـــــ

                                          صن ة والر واية العر بيةلا تظل عيع ا صفحات  السودانيةلا أو القصة الق
" كمشــــــــروع تفتوحلا  كم الســــــــرد والرؤىفي تشــــــــروع واحدلا هو "

وتداون     بيعترلا التي تشـتغل في الرؤىلا التي تكشـف عن ا النصـو لا
                                                  الشـــــــــــاو  على ذحـداويـات الن ىلا والشـــــــــــاو  على ذحـداويـات

أو البنيـة الواقخ  ـالا تت تواقع م الماتلفـةلا ســـــــــــواء في بنيـة ااكـايـة  
 اتجتماعية في الواقخك

                                                         توضــوع هَا الكتاب تت أعمان الطيب صــاللا هو ر وااتر الموســوتة  
: ضو  اوبندر شا  بجز يلا توسم ا جرة ذلى الشمانلا             ع رس الز يت ب "

 ."تريودو البيت 
والباح ونلا والقراء أت النا؛   ســـــــــونوالدار ويقيني أنر ت ما كتب النقاد 

                                                          ممت يعنون بالقراءات المنتجــة؛ التي لمــل تعر هــةلا هــمن كتــابا م تظــل  
                                                      قاصر ة عت الإحا ة بالعوا  ال ر يةلا في س ردات الطيب صالك
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                                                   ج ـد  في هـَا الكتـاب "وردة على ضـــــــــــر يح الر اوي" لي  ســـــــــــوى 
كَر ى ال ال ة عشرلا ع  رحيلر الفاجخلا  لى                                                 ذس اتا تتواضعا لا في ذحياء ال

عزاء  في الشـــــــــــاصـــــــــــيــات اهــالــدةلا التي ملف ــا وراء ؛ في أعمــالــر 
                                                           الس رديةلا كشاصيات أبديةلا تعيش بين الن اس في كل ي تان وتكانك

                                      " أو شـاهد  أو حاـر ع رسـر أو  خ عنر كك         الز يت همت تنا ت يعرف "
                                           الز يت " تا الَي يميز   عت أي ع رس  آمر كك              ولماذا "ع رس

                 وظل ـت حي ـة كن ـار                    مِ  م ي ـد  وتر ،لاار؛ التي انـدلعـت في صـــــــــــدر       الن ـ وتلـك  
                                                         المجوس؛ ت تقدة في ر كام ر تاد الســـــــــنوات كك أليســـــــــت هي  ر ت لوهة 
لدينالا لطالما شـــعر  بصـــ د  يب الا وكل قلوبنا عو الســـنواتلا الَي 

                                        ر بما انطف  في جوا نا؛ ور بما   ينطفئ!كك  
 قلـــب كلي مـــا  وهـــَ  اهوا ر  ل فيوذلـــك اازن؛ الـــَي ظـــل يعتم ـــ

َ كراتلا التي تتناهب                                  الكاتت هينالا هل تنطو ي على تفسن             مِ  م ي د                        وال
َ لىم ذلى                                                               الرؤىلا التي ظل ت ت لاحق كل شــاصــيات الر وايةلا والنداء  

                                               عا  بندر شا لا تسلوبين الإرادة بين الصحو والن ومك
لتالى تت شبح حب ما؛ ا ا                                          مِ  م ي د  وتر ، العاشقان؛ اللَان   يستطيع

                                                          الَي وقف "ا د" بوج ر ســــــدا  تنيعا لا ور بما لي  ا د هو تت وقف 
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ــباب والنتيجة واحدةلا هي تا تطلق هَ  الن ار                                                                 بوج رلا ذذ تتعدد الأســ
 الآن! 

                           التي ت وجـــت بزواج مـــالا  ـــد أن                  الز يت بنعمـــةلاوعلى عك  علاقـــة  
تصـــــــــــطفى  ة  لاق ـ                                          العلاقـة بين مِيميـد وتر ،؛ تنطوي على ظلان تت ع 

ه ي علاقة لهن تكتملةكك أشـــــبر بعبء   ،ســـــنة بنت مِمود        ســـــعيد
                                                     ينوء العــاشـــــــــــقين  ملــرلا هــَا ااــب الــَي   يكلــ ل؛ ذت بالفراق في 

 ااالتين؛ والن اية التراجيدية! 
                                                     همصـــــطفى ســـــعيد أحب في ح ســـــنة عا   ت ذليركك يواين بر نفســـــر؛ 

كك هيمـا مِيميـد   ـاوعنـدتـا هشـــــــــــل في لقيق التواينلا امتفى تت حيـا
ــى في  ريق لتلفلا                                                           وقف جد  عزوت  بوجر حبرلا ه جر القر ية وتشـــــ
لكت وصــل ذلى النتيجة نفســ الا التي وصــل ذلي ا تصــطفى ســعيدكك    

 يستطخ لقيق هَا التواينك وش د تر، وهي تموتك
                                                         يصـــــــــــف الر اوي؛ التـداعيـات التي يمر لىـالا بطـل كـل ر وايـة تت رواات 

                                          ر التي تنتابركك حوار ات النف  للنف لا والأ   هكاالطيب صـــــاللا والأ
ــنية عت   ــار ةك في ر حلة البح  الماــ ــاس بالفقد واهســ                                                         العميق والإحســ

 الَات!



11 

ــال؛  فولة تر، ومِيميدلا ورا في الن  ر؛  تريودهفي   ــو ر لنا صـــ                                                   ( يصـــ
                                                         ونهدها ياـــغ  على صـــدر ك هتتجمخ كل اللحظات الفنية للر واية في 

ا ية بســــــــــيطةلا وشــــــــــاعرية وأنيقة وجزلةلا اعلنا      ر و                    اظة  واحدةلا بلغة   
                                             ننفتح على مِيميد  "وهم"! أكَوبة أمرى كع طيل!

ــبر  ــيةا  أشــ ــوىلا شــ ــر يكتشــــف أنر   يكت  وان حياتر ســ                                                       مِيميد نفســ
في حياتركك ك نر شــــــــبح أو  يف ت وجود   شــــــــيء"بوهم"   يقرر أي 

 شـــبح                                                      تادي لرك تماتا  كمصـــطفى ســـعيد في "توســـم ا جر ة" ينت ي ذلى
                                           ليست هنا لا ر واية توكدة عت حياتر أو توترك

ــية              توســـــم ا جر ةفي             الو هم(                                    (؛ لي  تيم ة تت التيمات؛ بل شـــــاصـــ
 شطة؛ ت يمنة؛ تصنخ الوقا خ والأحداث و تصوله اكك هي شاصية  

                                                    طفى ســــعيدلا كشــــاصــــية تعان امتلات  نفســــيا  عميقا ؛ بشــــ ادة  تص ــــ
غين أتكنة  التي لاون تهَ  الشــــاصــــية   قاــــاة مِكمة الأولد بيليلا

ظى بســـلات ا النفســـيلا بالبدء تت جديد في و ت                                                          اســـتقرارهالا عل ا ل 
 جديدلا تعيد هير بناء نفس ا! 

                                           (لا الو هم ت يتمظ ر كمرض نفســـــــيلا بل كوجر آمر بندر شـــــــا وفي  
                                                     للحي ـاةلا ذذ  كم حصـــــــــــار  بالمســـــــــــلمـاتلا التي أحكـام تو ر القلق  

ربة ذاتية تزتنة أشــــبر بتير                                  الوجودي لشــــاصــــيات كمحيميدلا تعان له  
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                                            ذذ تتغلـب ســـــــــــلطـة  الو هم( على القـدرة على اتخـاذ    روحي وهكريلا
 القراراتلا والسلو  والتفكن!  

ــدلا كلارــا ذنعكــاس لصـــــــــــورة ا ــدلا  ــد وتريود اافي ــد اافي  همحيمي
ــتي ما في الواقخ تعود ذلى جَور ور اويةلا يمكت ذدراج ا ضـــمت                                                               هممارسـ

كاســتعداد نفســي ما لا  [²]كارن يونغ                             اللا شــعور ا معي(لا بل غ ة  
                                                          عملت على تشـــكيلر قو ى الور اوةلا وكَلك ذات أصـــون ذاتيةلا جراء 

                                                          ة اتجتماعيةلا والتكويت المعر في؛ وتر اكمات التجر بة ااياتيةلا شـيءالتن
 جسد هَ  العناصر في مِيميد وتريود وتصطفى سعيدككما تت

                    ةلا التي ت شـــك ل بناء                                             الطيب صـــال يتناون هَ  الأبعاد النفســـية المعقد  
لوب شــــاعري لادع في بســــا ترلا ح   شــــاصــــياترلا بلغة عَبة؛ وأس ــــ

النفســـــــــــي  ـــــَ   البنـــــاء  في  الم ونلا  التعقيـــــد  هـــــَا  ترى  ت  لتكـــــاد 
 كون علير "الإنسان"!الشاصيات؛ التي تبدو لوهلة؛ أبس  تا ي

رد عند الطيب صــاللا يعني: اســتحواذ عوا  الن ى على القار                                                             هالســ 
يل  َا القار لا أنر ترتب  لىَ  الشــــاصــــياتلا ويعره ا          تماتا لا ح                                                      يُ 

ــدقا ر أو يتلا رلا في الواقخ ااقي ــ م جنانر أو أصـــ                                               قيلا ور بما أن بعاـــ
"ســــعيد عشــــا                                             بل ر بما يرى نفســــر يتوســــط م في ملســــ ملا أتام دكان 

 البايتات" أو في حوش ا معية التعاونيةك
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عـــدا يـــا لا  أتتـــا هو تهـــت للنظرلا                  أو تتعـــا فـــا  تخ                       تتاـــَ توقفـــا 
                                                    ات كمحيميد والز يت وتصـطفى سـعيدلا هالشـعور الَي ت سـربر شـاصـي

الإشــعاعات المتســللة؛ تت تكوين م النفســي؛ ذلى وعيك اظة القراءة  
بتركيز شـــــديد في تنطقة واحدة: أن                            المتعةلا  و تز يلج لهاتض؛  فر  -

كل هوتء الشـــاو لا ليســـوا في التحليل الن ا ي ســـوى بشـــرلا وهم 
                                  ومَتنهملا ومن هم وشر هم ككل البشر!   وتواجع مم بآتت 

ــة  القون الر وا ي للرا عة اهالدة   ــ ا؛ هلاصــــ                                                               ذنها ااكمة العميقة نفســــ
                                       هعندتا اوس عميقا  في ألهوار هوتء الشـاو لا  [³]"يوربا اليو ن" 

ــتطيخ كَلك أن تمنخ  ــتطيخ الطبطبة على كتف أحدهملا وت تسـ ت تسـ
ة لأننا نرى في هوتء الشــــــاو  ذواتناكك  يد  تت أن تمتدكك ببســــــا 

كـ ننـا ننظر في ترآة؛ نرى على ســـــــــــطح ـا آاتنـا وأرواحنـا اتلقـة في 
 عوا  ت نها ية!

     ع رس ل تا كتبر الطيب صاللا على الإ لاق "                   وشاصيا  أعتو أن أع
                                             " ر لهم اتهتمام الكبنلا الَي حصــدتر "توســم ا جرة تريود" و"الزيت 

                                           هالفتنة والغواية الل غ ويةلا التي تكشـــــفت عن ا  الى الشـــــمان" لوحدهالا
                                    اليات ذ ات ا في ع رس الز يت وتريود!                      توسم ا جر ةلا جَورها و 

❁❁❁ 
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[¹]

 
 و ةة:ت

                                                            أولى رواات عبقري الر وايـة العر بيـةلا المبـدع الر احـل الطيـب صــــــــــــال  
ــبلا   تأمَت                ع رس الز يت“” أريت ا تت قيمت ا الفنية وا مالية هحســــ

ــا  تأمَ أريت ا تت الز تت الَي ك تبت هير            كر واية   لا(¹⁹⁶²                                                ه ي أياـــــــ
ــة   [²](¹⁹⁶⁷) “                    تا ة عام تت العز لة”  ســــــبقت          ر ا دةلا كرواية توســــــســــ

َ ي يمتزك هير الواقخ باللات عقون والفانتاي ي                                                                   لنوع جديد تت السر دلا ال
“ بـَلـك تكون تت الأعمـان            ع رس الزيت لتـالي ”لا باا بي                والغر ا بي والعج ـ

ــردية المبكر ةلا في التعبن عت ” “ تأســـــــــ  على أن  هكري توقف                               الســـــــ
                                                       العلم ت يملك كل اتجاباتلا حون حي اة الإنسان وعلاقتر بالكونك 

                                                         هك ن ة هي الأســـــــــــةلـة الوجوديـةلا التي عجز العلم عت الإجـابـة عن ـالا 
لهن تطالب سـوى بعك  حالة  هيما عو عن ا السـرد كفاـاء تفتوحلا  

                                                        الوجود الإنســــــــــانلا لَلك يم ل الطيب صــــــــــال را دا  ت ما  تت رواد  
     ع رس                             التي عو ت عت نفســــ ا بوضــــوح في ” [³] “                  الواقعية الســــحر ية”
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ــنرى                 “ في وقت  تبكر       الز يت  ــنواتلا كما ســـ ــة ســـ ــتبق تاركيز سمســـ اســـ
                              تحقا  في هَا الع رس الأسطور يك

             وى علير ن ى  ءتنا هَ  شــاتلة؛ لكل تا انط                         وبطبيعة ااانلا ت ت عد قرا
ــاليب وأدوات تعبن هنيلا وذ ا ج د                                                            ”ع رس الز يت“لا تت تقنيات وأســـــ

ــوء عام على ” “ وتا حفلت بر تت وراء         الز يت       ع رسمِدودلا لإلقاء ضــــ
 وعاليلا تت ياوية نزعم أنها لتلفةك هني

❁❁❁ 
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الين/                              ا الن ى الغ نيلا بن وضـــــــــــر على د                          لعنوان نفســـــــــــر كعتبـة أولى   َا

                                       (: كجملـــة  أ   يـــة تت كلمتين  تبتـــدأ ومو(لا        الز يت       ع رس/علاتتين:  
ــاتلـةلا التي تســـــــــــتو ت تـدلوت ـا                                                              ي عزي تت حـالـة الفر ح والوليمـة الشـــــــــ

وقد –قالت حليمة با عة اللبن لآتنة                               اتسـت لان ااوار ي بنب  صـاد م ”
                    تكيل  ا لبنا  بقرش: وهي   –جاءت كعاد ا قبل شــــــــــروق الشــــــــــم 

                                عت اهولا الز يت تو داير يعرس!
                                                           كاد الوعاء يســق  تت يدي آتنةك واســتغل ت حليمة انشــغا ا بالنب لا و 

   “¹⁸¹ :               هغ شت ا اللبنلا 
َ ي أهاــى                                                                 هالع نو ان هنا اشــتغل على  اَير الد تلة في اتســت لانلا ال

               توى  الر تزيك                                            بدور   ذلى ر سوخ المعنى لا في تتن  الن ى على  المس
يل ذلى ا وهر ا م  ــ الز يت( كعلاتة ؛                               يللا الَي يز يت الأشياءلا كما                                      هـــ

                                                               ليـل  نعمـة( ذلى  اهن والطبيعـة بمـا تم لـر  وتء القوم المز ارعينك وكـَا  
                                                           اانين( في ب عــد  الر وحيلا يتجــاوي ذلى  الشـــــــــــوق والتوقلا ذلى ذلــاد  

                             الطبيعة تخ القو ى الغيبيةك  
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ات ال لاوـة  الزيت/نعمـة/اانين( في الكشـــــــــــف عت  َ  المفردانتقـا نـا   ـ
                                                            ب عد  الر تزيلا لأنها تم ل اتاور الأســــاســــيةلا التي تســــتمد تن ا وقا خ  ال

 وأحداث الرواية توهج اك 
                                                     وهكَا في الســــــن على هدى علاتات الن ىلا تبد تت الإشــــــار ة ذلى  

ــياق ا: ” اء ا وذيماء ا   “ بإ                  الل غ ة الســـــودانية                               الل غ ة التي اندرجت في ســـ
                          سـتعماتت الشـاعريةلا في تفجن                                    وبلالهت الا في التشـبير واتسـتعار ة وات

                                        المعنىك وهو تا تي ز السرد عند الطيب صالك 
التي في ااقيقة ليســـــت دارجة –                                  هل غ تر تز يلج تت الفصـــــحى والدارجة  

ــحى قحةلا لهن تتداولة في العر بية                                                           بالمعنى المعروفلا ذذ ك ن تن ا هصـــــ
 لكت يتم التعــاتــل تع ــا كــدارجــةلا  تفردة ”يون“ بمعنى   –       عــاصـــــــــــر ةالم

                                                      رجل(ك ولهنها تت المفرداتلا التي أ متزلت حروه ا كــــــــــــــــــــــ  حبابك: 
 ترحبا بكلا أو حبا بك(ك 

ــينما ية في  ــال تبكرا لا اايل والأدوات الفنيةلا الســــ                                                         وظف الطيب صــــ
ــ د  ــرد  الروا ي كالمونتاك والتقطيخلا الَي ت يكاد يُلو تنر تشــــ لا  ســــ

تنا والاـوء                                                   تت المشـاهد ااو ارية بدء  باتسـت لانك كَلك تركيز الكا
ــوات داملية أو  ــفلا أو أصــ ــتعانة بالوصــ ــاهدلا باتســ على بعض المشــ

                                           ملفيةلا للكشف  عت الز واا الماتلفة للصور ةك
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لى  ( ذ         الطر يفي                                                  كان اهو ينتشر انتشار الن ار في ا شيملا  ملر الطفل  

ــةلا هينجو تت عقـاب النـاظر لـر على التـ منلا وككـل الـَيت                                                            المـدر ســـــــــ
( ذلقــاء اهو  علي                                          علموا سو ”ع رس الز يت“ قبــل لهن هملا يســـــــــــتغــل  

                                            ( لصــــرهر عت المطالبة بما يديت لر برك لقد لو لت        الصــــم د عبدبوجر  
لا أو تفادي  ــبة لبهلات  تت العقاب  ــد تة ”ع رس الز يت“ ذلى تناســـــ                                                           صـــــ

   ينكا نلهاب الد
                                                            في ”ع رس الز يت“ والمكــان الــَي اري هيــر وقــا خ هــَا الع رسلا تولــد  
ــاللا التي تنمو وتكو وتكتســــب  ــيات الطيب صــ                                                 كل نو ات شــــاصــ
                                                          موات لتلفــةلا تتحر  لىــا بين ذحــداويــات أعمــالــر الر وا يــة الأمر ىلا 

ــا                         توســـــــــم ا جر ة ذلى الشـــــــــمانلا                    التي ســـــــــيكتب ا تحقا  ”  بندر شـــــــ
ــوالبيت(                                    نكاد نلمح بعض الظلان المتحدر ة تن ا؛   ل(لا حوتريود ضــ

 ..)المنسيفي آمر أعمالر  
                                                       شــاصــيات حي ةلا ت يشــولىا وس أو ما ر باتنهيارلا ذذ يقدم الطيب  
                                                          صــــال في هَ  الر واية الت ســــيســــيةلا عو شــــاصــــية الز يتلا العديد تت  
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ة في                                                             الشـاصـيات الر يفيةلا تسـلطا  الا ـوء على المنا ق البعيدةلا المعتم  
                                                  الا تستل ما  ااي اة السودانية في اهمسينيات تت القرن           ق  وجد انهأعما

ــيك  بعادها الر وحية والماديةلا تت ملان النموذك الَي تقدتر                                                               الماضـــــ
               قر ية الز يتك

ت توجد شـاصـية ر يسـية تلعب دور البطولةلا وشـاصـيات ذسـت نا ية  
رأسـ ا                                                     يسـتاـيف ا الن ىلا ه نا  عد ة شـاصـيات ر يسـيةلا يقف على

                                              نلا واانين ومِجوب والإتـام والنعمـة نفســـــــــــ ـاك ر لهم أن  يت والمكـا     الز  
                                                                الملمح الأبري للبطولـةلا يم لـر الز يت كمركز لغـالبيـة الوقـا خ والأحـداثلا 

َ يرك                                        التي تدور حون هلكرلا تتفرع تنر وتغ
ــية المركزية التي   ــتغرق لليل هَ  الشـــاصـ                                                            ولمركزية الز يت/الم مشلا اسـ

ــاءاتتحر  تت توقخ الم  ا لتلف التقنيات؛             ت و ظفت هي مشلا ذضـــــــ
 تت وصف وحوار وتش ديةك  

ــعيد في  ــطفى ســ ــية تصــ ــاصــ ــية تركزيةلا على لهن شــ ــاصــ                                                  هالز يت كشــ
ــم ا جر ة” ــةلة مِن ةلا أنر   “            توســـــ ــكاليا  مِتقنا   ســـــ                                               ه و لي  بطلا  ذشـــــ

ــيطة على هاتش ااي اةلا لكن ا تنطوي على  اقة  ــية بســــــــ ــاصــــــــ                                                   شــــــــ
                    أ سطور يةلا ملاقةكك  
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ــيلج تت  يبة  ــَاجةك أه و نســـ نفق حياتر قبل يواجر تت  القلب والســـ
ــطور يتر    َ ت تت أ سـ                                                              نعمةلا في الك ن تت ااماقات والمغاتراتلا التي له

                  في ميان  الن اسك  
                                                            هالز يت بإتكانر الســـــيطر ة على وور  ها لجلا واقتلاع شـــــجر ة ســـــن  تت  

اوي قو ة مارقةلا ليس ــ          جَور ها ” ت في                                               كل م يعلم أن هَا ا ســم الاــ 
                                الفر يســـة التي انقض علي ا الز يت  وســـيف الديتكك هَ               تقدور  بشـــر؛  

                                                        الآنلا ت مِالة هالك  …ك( لكت صـــــــوت اانين ارتفخ هادر لا وقورا   
ــة   جة: الز يت الموو ك ل يرضــــــــى عليكك وانفكت قباــــــ ــ                                                      هوق الاــــــ

 “  ²²³ :                                                الز يتلا ووقخ سيف الديت على الأرض هاتدا  ساكنا لا 
رأســــرلا لأنر يت لر بالف س على                      ر لاــــرب  ســــيف الد                 الز يت أراد أن ي

                                                               لر ش  متر يوم ع رس الا تعتقاد  أنها لبر هو وت تريد هَا الع ري ك
”يولـد                                                        أنـر الزيت؛ الـَي ي ن مو عزتـر على الز واكلا كـل هـَ  ا لبـة  

لا هَا هو المعروفك ولكت ي روى                                                               الأ فان؛ هيسـتقبلون ااي اة بالصـر اخ 
ــرن و                    د ة على أتر والنوالع–          أن الز يت  ــاء اللا ي حاـــ أون   –تد اســـ

                                                       تا ت  الأرضلا انفجر ضــاحكا لا وظل هكَا  ون حياترك كو ولي   
في همر لهن سـنتين: واحدة في هكر الأعلىلا وأمرى في هكر الأسـفللا 

 “¹⁸⁷ :                                                   وأتر تقون ذن همر كان تليةا   سنان  بيااء كاللولولا 
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                 ور يةك ه و يفقد                    عل تنر شــاصــية أ ســط                                الوقا خ  التي تمر  ياة  الز يتلا ا
                              ”عينا  صـــــغن تان مِمر تان دا ما لا                                   ســـــنانر وهو  فللا عندتا تر  سرابة  أ

                                                          مِجر ارا لها  ران كك فين  في وج رلا و  يكت في وج ر شـــــــعر ذ لاقا لا  
  تكت لر حواجب وت أجفان  …( ليست لر اية أو شاربك لت 

بيان على  ب التي أ لق ا الصــــــ ــــ                                   هَا الوجر ر قبة  ويلةلا تت بين الألقا
  “¹⁸⁸ :            الزر اهة(لا          الز يت  

ــاتة وا مانلا  ــك ل  الظاهر ي( للز يتلا يفتقر للوسـ ــار لا كان الشـ                                                              بامتصـ
                                                            و لي   يينا (لا هالر اوي يولي أرية كبنة لوصـــــــف الشـــــــك ل الظاهر ي  
الـغـلـيـظـتـين   ويــــــديــــــر  الـطـويـلـينلا  وير اعـيــــــر  الـمتـ ــــــدلـين  بـكـتـفـيــــــر                                                           لـلـز يـتلا 

  اتدودبك و                  المجو فلا وظ ر                    را الطويلةلا وصدر   صابع ما و أظاهر 
ــاقيـر النحيلتين وقـد تيـر المفر حتين؛ بنـدولىمـا الك ن ةك التي لكي                                                            ســـــــــ

 الك ن تت القصى وااكااتك
                                                       هالز يت ت  ب لب  الأحَيةك وهو شـاى نه ملا ولى ت يتور ع عت   

لـر                                                     ســـــــــــرقـة  الطعـام في الأعراسك وتخ ذلـك ت يتحرك الأهـالي تت دمو 
                     يعبـ  الز يت لىَالا                يعتوونر رجلا  ”ة نســـــــــــا  م؛ ه م ت  بيو ملا ولالط ـ

ــ  ألقالك العروسلا بنيتن  ــة: وفي الوســ ــتمر  كي في القصــ ولكنر اســ
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                                                   يحة تكو تة وتدمنةلا وتلبســـــن ا هركة قرتصـــــيى  …( تســـــكت 
 “¹⁹¹ : الشاهعة عايت ا في مشم الا 

تت                    أس الز يتلا هيطلـب                                           يبـدو أن هـَ  ااـادوـة تبـَر هكر ة الزواك في ر 
ابنتر علويةلا ويواهق مِجوب أتام اااضـريتلا على    مِجوب أن يزوجر

                                                             أن  صــد الزيت يرعر أوت لا ويصــبح تســتعدا  للز واكك لكت في ااقيقة  
                                                    قصـة حب الز يت لعلوية ذبنة مِجوبلا كانت آمر قصـة حب لرلا أن ”

قت                                                         بعد شــ ر أو شــ ريتلا ســيســ ت ا ويبدأ قصــة جديد ةلا لكنر في الو 
ــغون لى ــر تشـ ــحو وينام عل اااضـ ى ذكرها  …( أ  تكتون في الا يصـ

 “¹⁹² :  حوش مِجوبلا
ردية  ــ  ــية اهفيةلا في المواقخ الســــ ــر اعات النفســــ ــد بالصــــ                                                           والر واية لتشــــ
ــاو كك في توقف م تخ ذتام ا اتخ   الماتلفةلا التي ين ض هي ا الشـــــــ
                                                         أو ضـــــــد كك في توقف م تت الز يت أو تعركك في تواقف م تت بعاـــــــ م  

                                                 م في نعمةكك في ر لهبة ذتام ا اتخ في الر اقصـة؛ وهو  البعضكك في رلهبت
 تقا يخ جسدها تفصيلة تفصيلةك  يتلصى على  

                                                  كل شــــاصــــية تت هوتء الشــــاو ؛ لمل هكر ة تركزيةلا في ســــياق 
َ ي ينطوي وجــدانــرلا على   ــدهــا الز يتلا الــ                                                            الفكر ة المركزيــة التي  ســــــــــ

                              أهكارهم عيعا  في تنالهم عجيب!  
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                   ديد ال راء روحيا لا في الآن نفســـر وجدانر ش ـــه و عربيد وتاجتلا لكت 
 نين الولي الصالكه و الصديق الوحيد للح

                                                              ر وايــة ع رس الز يت تصـــــــــــور المجتمخ كــاتلا  بفةــاتــر الماتلفــةلا وتوج ــاتـر  
ــا ـر وأ فـالـرك اتـاهظين واهـارجين على ال قـاهـة  المتبـاينـةك برجـالـر ونســـــــــ

الأحرار أهــل  الســــــــــــا ــدةك العبيــد وا واري الســــــــــــابقين في الواحــةلا و 
بيح المظ ر ييت                                                  القريــةكك عيع م يتقــا عون في نقطــة تركزهــا الز يتلا ق

 ا وهرك
                                                             ”قتـل ااب الز يت أون تر ةلا وهو حدث   يبلغ تبلغ الر جانك كان في 
ــر ةك  يلا  هزيلا ك ك نر عود اب لا وت ما   ــر ة أو الر ابعة عشـ                                                                   ال ال ة عشـ

لاتة ذوقرلا ه و ت  ب ذت                                       قان الن اس عت الز يتلا همنهم يعترهون بسـ ــــ
                           با  وأحلاهت كلاتا ك كانت عز ة                                   اروع هتيات البلد عات لا وأحســــن ت أد

                                                        ابنة العمدة في اهاتســــــــة عشــــــــر  تت عمرهالا وقد تفتح عا ا هج ةلا 
كمـا تنتعش النالـة الصـــــــــــبيـة حين وتي ـا المـاء بعـد الظمـ   ككك( وقـد 

            يت في أعمان                                                عرف العمد ة كيف يســــــــتغل هَ  العا فةلا هســــــــا ر الز  
رلا ح  شـــاع                                               ك ن ة شـــاقةلا يعجز عن ا ا ت  ككك( وتا أن تاـــى شـــ 

ــاعدا   بيا  في  َ ي يعمل تســـــــ                                                             في البلد؛ أن عز ة م طبت تبت ما الا ال
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 :                                                              أبو ع شــرلا و  ي  ر الز يتك و  يقل شــيةا لا ولكنر بدأ قصــة جديد ة 
¹⁹⁶/¹⁹⁷/¹⁹⁵“ 
                    لا همر ة عنـد البـدو في                             والز يت يقتلـر ااـب في تكـان تـا  وهكـَا تنـَهـا

                                                      ر ة في قريترك كانت الفتاة التي يقخ الز يت في حب الا ويصـــــــيح القويلا وت
ــت ر ويتكاور م طالىا  ــوتر: ”أ  تكتون في هلانة“ تشــــ ”كان                                                     على صــــ

                                                              يواك بنــت العمــد ةلا ويواك حليمــةك نقطــة لو ن في حي ــاة الز يتلا هقــد  
بنـا تلا في متمخ                               ت ذلى مطور تـر كبوق  يـدعين بـر لهطنـت أت ـات البنـا

جـب   وهكـَا أصـــــــــــبح   “¹⁹⁹ :                           هيـر البنـات عت الفتيـان لا            مِـاه،لا ل 
لا ينقـل عطر   تت تكـان  ذلى تكـانك كـان ااـب                                                             الز يت رســـــــــــوت  للحـب 
يصـــــــــــيبـر هينتقـل ذلى قلوب الآمريتلا همـا تلبـ  يـد هـارس تن م تمتـد  

ــا ــ الا أو                                    تأمَ حبيبترلا وتلتفت لتجد الز يت تســـــ                         را  للادتة في ع رســـــ
              ”وكان الز يت  قصــــة حب أمرى    لنســــاء في المطبا يعاب  تك لتبدأبين ا

                                                       يُرك تت كل  قصـــة حب كما دمللا ت يبدو علير تغين تاك ضـــحكتر  
ــاقـا  ت تكلان عت حمـل   هي هي ت تتغنلا وعب ـر ت يقـل  ـانك وســـــــــ

           ر   مطور ة                                                        جســمرلا ذلى أ راف البلد  ككك( ولعل الز يت بفطر ة  هيرلا أد
دد قبـل أن                               يتـدلـل على أت ـات  البنـاتلا ويتر   تركز  ا ـديـدلا هـ صـــــــــــبح
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يب دعو ة ذحداهت لبهطار أو الغداء  ككك( كل هَا وفي ااي هتاة                                                                
                                          واحدة ت يتحدث الز يت عن الا وت يعب  تع اك 

                                                                  هتاة تراقبر تت ب عد لا بعيون ح لو ةلا لهاضــبةك كلما رآها تقبلة يصــمتلا  
ت بين يــدي ــا وتر   ــا                                 زاحــرلا وذذا رآهــا تت ب عــدلا هر  تويتر  عب ــر وت

  “¹⁹⁹/²⁰⁰ :  الطريقلا
ــاءلا ي اــــاحك ت ” ذنها ذبنة عمر نعمة                                         وجدتر يوتا  في مموعة تت النســ

                          كعادترلا هانت ر تر قا لة: 
                                                      تا تخلي الطر شـة والكلام الفار،لا تمشـي تشـوف اشـغالكك وحد جت 

ــكت   ــاء بعيني ا ا ميلتينك سـ ــر  النسـ لا و     رأسـ ــحك                                الز يت عت الاـ
 “²⁰⁴ :   انسل بين النساءلا وتاى في سبيلرلا          حياء لا ثم  

                                                                وهيما ذحســاســا  مفيا  لهاتاــا  ي لقي ببَور   الأولى لا على وجدان نعمة  
                                   ”أن ولدها ولي تت أولياء  ل الصااينك                               والز يتلا تات أم الزيت تروك

ــداقــة الز يت تخ اانينلا   الرجــل    “²⁰¹ :                                           وقو ى هــَا اتعتقــاد صــــــــــ
حد لَي يظ ر ويغيب كل ســتة أشــ رلا ت أالصــال المنقطخ للعبادةلا ا

كــان ذذا قــابلــر في الطريق عــانقــرلا  يــدري كيف يعيشلا وأيت يــَهــب ”
  “²⁰² : وقبلر على رأسر وكان ينادير: الموو لا 
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ــداقات عديد ة تت هَا الن وع الم مشلا  وفي ااقيقة                                                كانت للز يت صــــــ
ــى الأعر                      والَي يعتو  الن اس ــاء وتوســـ ــمانة الطرشـــ ك                                       لهريبا ! ت ل عشـــ

 وسيت المساك 
                                                         كان الز يت  نو على هوتء الم مشــينلا ويســاعدهمك ويرى أهل البلد 
أو نبي ل  ــر تلا   لعلــ هيزداد عجب م:  الز يتلا  تت  ــان  الأعمــ ــَ                                                        هــ

 اهار! 
نعمــــة تزلزت ك كيف  الز واك تت  الز يت؛ في                                                           ولــــَلــــك كــــان مو ر لهبــــة 

                                               يزوجون نعمةلا يينة بنات البلد للز يت! الز يت !
 نف في عشق ا يينة الشبانك الزيت !         لتي تد  نعمة ا

                                                           نعمــة تنــَ  فولت ــا البــاكر ة اســـــــــــت نــاء  بين أقرانهــالا ه ي التي أجوت 
                                                          والـدهـا على ذدمـا ـا الك تـابك كـانـت الأن ى الوحيـد ة بين الصـــــــــــبيـان 
َ كورلا وتعلمــت الكتــابــة والقراءة في شـــــــــــ ر واحــدك كــانــت لتلفــة                                                            الــ

 ري تا هي!ت تد  عظيمةلا                          وتشعر  نها تنَور ة لتاحية  
        لا وهقا  شـــــــــيء                                            رهاـــــــــت نعمة كل مطالىا الَيت يفوقون الز يت في كل 

                                         ”حين يُطر الز يت على بان  نعمةلا ل  ذحسـاسـا   لكتلا  لنظر المجتمخ؛
ــر الأم  و أبنا  الا   ــعور الَي لســـــ ــيلة  الشـــــ                                                            داهةا  في قلب الا تت هصـــــ

ا  ى با                                                 ويمتزك لىَا الإحســـــاس شـــــعور آمر بالشـــــفقةك يُطر الز يت عل 
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                                                         يتيملا عـد ، الأهـللا في حـاجـة ذلى الر عـايـةك أنـر ذبت عم ـا على        كطفـل  
 “²¹⁵ : لهريبلا  شيء                            كل  حانلا وتا في شفقت ا علير  

وت شــك أن  نعمة( وبشــكل كاتل: شــاصــية حايتةلا مِاهظةلا ذات 
                                                         ذرادة تســـــــتقلةلا في متمخ مِلي مِاه،ك ه ي الفتاة الصـــــــغر ى المدللة 

َ ي ي عد تت الأوراء والموسـر يت في                             وا ميلة ااك ابراهيم عم الز                                        يتلا ال
          القر يةك 

          أ سطور ا                                                          علاقة نعمة بالز يت لا وقبو ا أو تبادر ا الزواك تنرلا جزء تت 
                                                                   كفتاة  هريدةك أنها الوحيد ة التي تعادن أ ســـــطورية الز يتلا ه ي الوحيدة  
                                                                  التي كـانـت تنظر ذليـر بعيونلا لتلفـة عت العيونلا التي يراهـا بـر الن ـاسك
                                                      دهشـــــــــــة ا ميخ تت قبون نعمـة بالز يتلا لقنـاعت م  نـر تصـــــــــــر ف لهن 

اين                                                 تنطقي بمعــاين متمع ملا وأنهــا تســـــــــــتحق الأهاـــــــــــــللا وهقــا  لمع ــ
 الأهالية عندهمك

ــعة لمعاين هَا المجتمخكك قطعا   ــر هات الز يتلا ماضــ                                                           لكت هل كانت تصــ
                                                      ت!كك شــــاصــــية الز يت نقيض لشــــاصــــية نعمةلا ه و يتســــم بنوع تت  

 ةلا رلهم استجاباتر العفوية النبيلةلا نعمة ترى هير تا ت يرونر!الفوضوي
ــبوعين” ــفى في ترويلا حي  ظل أسـ ــتشـ ك كان                                                  ولما عاد الز يت تت المسـ

                                                            وج ر نظيفا  يلمخلا وويابر بياــاء  صــعةلا وضــحك هلم ير الن اس كما 
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ــنانلا  ــفا  تت الأســـ ــفراويت في همرلا ولكن م رأوا صـــ ــنين صـــ                                                       ع دوا: ســـ
ــنان ك نها صـــدف البحر؛ في اللاتعة في هكر الأعل  ــفا  تت الأسـ                                      ىلا وصـ

                                                         هكر الأسـفللا وك  ا الز يت لو ن ذلى شـاى  آمرك ومطر لنعمة وهي 
                                                  فوف المستقبلينلا أن الز يت في الواقخ ت يُلو تت وساتةلا واقفة بين ص

 : ²¹⁹“ 
ــابتـرك البـَر ة التي                                                              ذذن تلـك البـَر ة التي لطـالمـا أر قـت مِجوب وعصـــــــــ

؛ تت تلاهيف ح جب الغيبلا ألقت ا نبوة اانينلا                                         على وشك  الإهلات 
 والسقوط لتنغرس هناكك 

                                                      في المدى الَي يفصـــــــــــل بين الز يت ونعمةكك تنمو في هَ  المســـــــــــاحة  
                                                    اهاليةلا وتتشـــــــــابك ألهصـــــــــانها جســـــــــورا لا يعوان ملا ا أحدرا ج ة 

                                                     وقان اانين في صـــــــوت  أك ر ر قة وحنا  : كل البنات دايرتنك ”الآمر
ــت بنت في البلد ديك وأح  مِجوب  ا الموو ك وبا كر تعرس أحســــ

                                       ان هيـر ر هبـة دهينـة تت أهـل الـديتك مـاصـــــــــــة  سفقـة مفيـة في قلبـرك ك ـ
ــان اانينك كــان ي ــالىم ويبتعــد عت  ريق م وت                                                         الن ســـــــــــــا  تن م أت 

اذر نبوا مك و                            بالر لهم تت عـدم اهتمـاتـر  –                                     يتعـاتـل تع ملا وكـان  ـ 
َ هب                        ن  ا أورا  لهاتاــــــــــا كك    –الظاهري                            نبوات هوتء الن ســــــــــا  ت ت
 “²²⁵ :         هدرا لا
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ايــةلا هقــد تأور ت حيــ اة كــل أولةــكلا المنــاخ الأســـــــــــطوري  يف                                        لج( اا كــ 
                                                            الَيت عاشــوا تلك اللحظة الفاصــلةلا بين ااي اة والموتلا هر قبة ســيف 

 الديت   تكت وحدهالا التي بين يدي الزيت اظت ا!
ادتةلا كيف                                          ســـــــــيظلون  كون لأحفادهملا لعشـــــــــرات  الســـــــــنوات الق

الموتلا                        هملا تت قباـــــة  براوت  اســـــتعاد اانين ســـــيف الديت/ واســـــتعاد
ــاهة أقر ب تت حبل  الوريدلا أو  الَي قادهم ذلير الزيت؛                                        لنو  تت تســـ
                                      وسـيف الديت نفسـر يوكد هَا الز عملا يقون  ”هاصـلة بين شـ يق ويهن

ــاحـا  ضـــــــــــامـا  في حجم ال ور                                                           ذنـر لهـاب عت الـدنيـا البتـةلا ورأى تمســـــــــ
  “²²⁸ :   الكبنلا

                                                            لقد تغن ت حيا م عيعا ؛ في تلك اللحظة الفاصلة بين حياتينك أو م  
ــر تر علير   ــق  التلفان( الَي تات أبير  سـ ــيف الديت الماجت الفاسـ                                                             سـ

وبينما البلد  سرها تالجلا تت ذلك البلاء الَي ذ ر سيف الديتلا ”
؛ ك نر ولد تت جديدك   ي صــــدق                                                        ذذا بر هج ة بعد حادث اانين يتغن 

عيونهم باد  الأترلا ولكت ســـــــــــيف الــديت أمــَ كــل يوم و           الن ــاس
                                                           بجديدك  عوا أوت  أنر ذهب تت صــباحر ذلى أترلا وقبل رأســ اك وبكى  
                                                          ويلا  بين يدي الا وتا كادوا يســـــــــتجمعون أنفاســـــــــ ملا ح   عوا أنر  

   “²³⁴ :  عخ أعماتر وأموالرك وأنر تاب واستغفر أتات ملا
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                              ا نلا حو ن هَا اادث الفارق بين  ن تت الأس ــلقد نســلج ميا م الك 
يتنينلا والمبشـــــــــــر بتحقق تعجزات قـادتـة ت ريـبك تعجزات ت تقـل 
َ ي حـدث في حي ـاة ســـــــــــيف الـديت على يـد                                                         ذعجـايا  عت التحو ن؛ الـ

         الز يتك 
ــبح  َ ي أصــــ ــ ا   ترى في حيا ا؛ رماء  ت ل ذلك العاملا ال                                                            البلد نفســــ

ا انفتحــــت  اانين(لا هقــــد  البلــــد تت كــــل   لوكــــات علىذ ــــر  عــــام 
ــاء العــاقرات أ بنلا والب ــا م ولــدن ذونين   اتاــاهــاتلا بــل أن النســــــــــ

ــيل هي اك وولاث ” ــواتت النشـــــــ تمر النايل كتن تتت لهلبنا في الشـــــــ
التللج نزنك دة كلام! التللج ينزن تت الســمالا في بلد صــحرا يي دي! 

ــم د كلمات في حلقرلا هقد ك ــرك ور م عبد الصـــــ ان                                                       وهز الناظر رأســـــ
ولكت   “²⁴³ :                                         للج؛ في ذلـك العـاملا شـــــــــــيةـا  حن هم عيعـا لا  نزون ال

                                          المعجز ة الكوى وت شك ع رس الز يت نفسر!كك  
ــية يواك الز يتلا كشـــــفت عت مريطة  التحالفاتلا وتراكز القوى                                                            هقاـــ

                                        في القريةلا وتعسكر ات المخ والاد واايادك  
ــام البغي ــاتلا يقف تعســـــــــــكر الإتـ ــَ  ا ب ـ ــل هـ ض لكت تت بين كـ

كَن الن اس بالموت؛ ه ــناعتر ت َ ي كل صـــ  و شـــــاى لهن                                             الملحاحلا ال
لأضـــــــاحي  تنتلجلا ت يزرع وت  شك يعيش على الصـــــــدقات وجلود ا
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كان يرتب  في ونفحات الأهاليلا التي يدهعونها عت لهن  يب ما ر ”
ــلاة  ــوها: الموت والآمرة والصـــ                                                         أذهانهم باتور  لو  م أحيا   أن ينســـ

 )…  
بـل ر يـر و ـاد  أو كمـا يعني م أو   يكت يعنيـر                                        ان ير اعـة القمحلا وســـــــــــ 

في،                                                        قطعر أو حص اد ك   يكت ي مر هل توسم الَر ة في حقل عبد اا
ــغ رك كم  ــدلا وهل البطيا في حقل ود الر ي  كو  أو صـــــــ                                                        ح أم هســـــــ
ســـــعر اردب الفون في الســـــوقك هل هب  ســـــعر البصـــــلك لماذا تأمر  

 لقاح النال  …( 
                     قم لنفســــــــــــر تن ملا بكلام   مطبــرلا وكــ نــر ينتكــان يل ــب ظ ورهم في

                                                     تتدهق هصــــــيحلا عت العقاب وااســــــاب وا نة والن ارلا وتعصــــــية ل 
                                يرلا كلام ينزن في حلوق م كالس مك  والتوبة ذل

                                                          يُرك الر جل تت المسـجد بعد صـلاة ا معة يا غ العينينلا و   وهلة   
اة قـــد توقفك ينظر ذلى حقلـــر بمـــا هيـــر تت   ـــ          ل  و يرع                                                  أن تيـــار اايـــ 

                                                    وشــــجرلا هلا     ي لهبطة في نفســــرك    أنها عيعا  عرض يا لك  
ــر ذلى                                        وأن ااي اة التي  ياهالا بما هي ا تت هرح وحزنلا تا هي ذت جســـ

  ك             عا   آمر  …(
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ــور ة العا  الآمر البعيدلا  ــرع مما كان يتوقخلا تغيب صــــــ ــريعا لا أســــــ                                                           وســــــ
          هيح  تر ة وتأمَ الأشـــــــــياء أوضـــــــــاع ا الطبيعيةلا وينظر ذلى حقلرلا  

 أمرى بَلك الفرح القد،  …( 
شـَ تت هَا الفريق رجل في السـبعينلا ذ ر ذبراهيم ود  رك ت يصـلي  

  “²⁵⁰/²⁵¹/²⁵² :  وت يزكي وت يعترف بوجود الإتاملا وت يصوم
                                                         هقد تز عم هَا الر جل الشــــــــــباب الكســــــــــالىلا والمتمرديتلا والمتعلمين  

  الَيت قرأوا أو  عوا بالمادية ا دليةك
لكت الوســــــــــطيينلا كانوا هم أصــــــــــحاب النفوذ الفعليك ه وتء كانوا  
يُـــدتون النـــاس في أهراح م وأتراح مك كـــان الإتـــام ت  ب ملا لكنـــر 
                                                       يُشــــــــــــاهملا ه م تت يــدهعون لــر ترتبــرلا وهم أياــــــــــــا  كــانوا يعتوونــر 
َ اترك                                                                         كالواحةلا شرا  تبد تنرك وبطبيعة ااانلا كان الز يت حزبا  قا ما  ب

ــا لا ت ي ــداري ت ل مك لكت الأتور ب         الز يت   ــر يكر   الإتــام علن                                                       م لكن
همن  ميانة( سيف الديت أو  توبتر( حسب امتلطت في عام اانين ”

 “²⁵⁵ :                                                  المعسكر الَي أنت هيرلا أضعفت هريقا  وقو ت هريقا لا
                                                        هقد أضعفت تعسكر ذبراهيم ود  ر؛ هيما قو ت تعسكر الإتامكك 

نســـــــــــج ــا  الطيــب صــــــــــــال التــاليــة  ــا؛ ت                          روايــة ع رس الز يت كــ عمــان  
                                                     شـــاصـــيات ت موتة بالإنســـان في من   وشـــر  لا ت تنشـــغل بت  ن   في 
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ــيـاقـات  الأملاقيـة وأهكـار اهلا لا ه نـا  دا مـا  دروب أمرى                                                          الســـــــــ
                                                         للعبورلا هليســــت كل الطرق تســــدودةلا وااي اة ليســــت كةيبة كما قد 

                ي عتقد أحيا  ك 
ه و رلهم    مــا قــد يرا  البعضكلي  عبي  القريــة المســـــــــــالا ك          والز يت 

                                                             مونرلا يعرف تقاليد قريتر جيدا كك يتصـــــر ف بعفوية ت تشـــــولىا شـــــا بة  
في  يـتـحـر ك  ت  يـكـرهـ ـملا  تـت  بـعــــــداء  هـ ـو  ــــــاهـر  تمـل ـقك  أو                                                     تـكـلـف 

                    الإهصاح عت تشاعر  ك
                                                   كل شــــــــاصــــــــيات  الر واية يريد نعمةلا ح  مِجوب وذتام المســــــــجد 

هحب ـــا لـــر تزيلج تت                             نعمـــة ت تريـــد ســـــــــــوى الز يتككوالنـــاظرلا لكت  
 سية الصاهيةلا والإحساس بالرأهة والشفقة واانانك  الروتان

ــانيـة الرهيعـةلا التي يفتقر ذلي ـا   وهي ترى بوضـــــــــــوح صـــــــــــفـاتـر الإنســـــــــ
الإي ـــــارلا   بالواءةلا  يتســـــــــــم  مونـــــر  رلهم  هـــــالز يت  اللطفلا                                                 الك نونك 

                 ه و بل غ ة أمرى                                        لا الوضــــوحلا الصــــر احة في ااب والكر اهيةلاالصــــدق
 مك                         سانية البشر سن هم وشر ه سد ان

                                                       همف وم البطولة الَي يطرحر الطيب صــــاللا ملان شــــاصــــية الز يت  
ــاعر    ــدق في تشــ ــعر بالن اس وتصــ ــا  “ هحســــبك تشــ                                                    ”أن تكون ذنســ
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ــد  الإتاملا و اون   ــو ر الَي  ســــ ــور نقيض للتصــــ                                                      ااه مك وهو تصــــ
   ة:تكريسر تت ملان سيف الديتلا كشاصية تا ب

لتي كـان يعيش هي ـالا  مرك تت نفق الريا ـللا االإنســـــــــــان الم ـالي الـَي 
ــدلا والمليء بالقـَار ة  ــر وســـــــــــ  المجتمخ الم نح  والفـاســـــــــ                                                    لنى نفســـــــــ
                                                      الأملاقيةلا لياـــــخ نفســـــر في صـــــر اع  تباشـــــرلا تخ هَا المجتمخ؛ الَي 

                                    اون أن يتلاعب بشاصية ت ل الز يتك  
  َ                        يت يكر ه م كســـــــــــيف الــديت                                        الز يت يوهت لنــالا أن هوتء النــ اس؛ الــ

ــوهة و والإ ــوخ المشــ لي  هوك ه م يرون ااياة أبيض أو تاملا هم المســ
 أسودلا هيما يرى هو كعصابة مِجوب كل الألوانك

ــم الأتر  ــان ع رس الز يتلا ذت أن النعمة لســ ــعي الإتام لإهشــ                                                         ورلهم ســ
”يوم اهمي  يعقدو لك عليك أ  وأنت نبقى                       بجســــار ةلا هتقون للز يت 

 “²⁶⁴ : اك نعيش سواك ونسكت سوالا  راجل وتر 
ــا  تت   ــتفادت أياــــــ                                                           المظاهر اتحتفالية الأســــــــطورية لع رس الز يتلا اســــــ
                                                                تقنيات الديكورلا وحركة الكاتنا الســينما يةلا كان ع رســا  لي  كم لر  

اجتمعــت النقــا ض تلــك الأامك جواري                         ع رس تت قبــل أو تت بعــد ”
                                                        الواحة لهنين ورقصـــتلا لت  خ الإتام وبصـــر  لا كان المشـــايا يرتلون 

والشـبان يسـكرون في بيتك المداحون يقرعون الطار   بيتلا  القرآن في
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ــبان يســــكرون في بيتك كان هرحا  ك نر مموع أهراح  ،                                                       في بيتلا والشــ
 : ²⁷³/²⁷⁴“  

                                                      ع رس الز يت عخ المســــلمين ولهن المســــلمينك علية القوم والم مشــــينك 
ــة(ك الصــــــــــــــااين   ــالـ ــة و العنقـ ــاء والفقراءك تســـــــــــوولي ااكوتـ الألهنيـ

                                             والأقوام المجـاوريت للقر يـةلا هوتء عيعـا  اجتمعوا  البلـد    والطـااينك أهـل
                                 تعا في هرحة واحدة في ع رس الز يتك 

                                                         وفي هـَ  اللحظـة يُتفي الز يتلا ويبح ون عنـر في كـل تكـانلا ليجـدو  
وهــار المكــانلا                                                آمنا  يبكي عنــد قو اانينك هيعود تع م ذلى الع رس ”

وكـانـت الـدا رة          ديـد ةك                                            هكـ نـر قـدر تغليك لقـد نفـ  هيـر الز يت  ـاقـة ج ـ
ــوات تغط  وتطفوك والطبون  ــيقك الأصـ ــخ وتاـ ــيقك تتسـ ــخ وتاـ تتسـ
الـــدا رةلا بقـــاتتــــر   قلـــب                                                          ترعـــد وتزمرك والز يت واقف في تكـــانـــر في 

 “²⁸⁰ : الطويلةلا وجسمر النحيلك هك نر صاري المركبلا 
                                                    ااـب الـَي عخ بين نعمـة والز يتك لي  اســـــــــــتراحـة أو مِطـة توقف 

ــقك                  نها يةك لي  ه يام   ــن ة  ويلة  و ااي اةك    أو عشـــ                                    هو مطو ة في تســـ
التي حددت نعمة دورها هي الا تنَ رهات ذلهراء أشقا  ا  ا باكمان 
ــة وهروض   ــابـ ــر يكفي أن تعرف القراءة والكتـ أنـ ــالا ه ي ترى  تعليم ـ
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                                                              الصـلاةلا وكما قالت للز يت: ”راجل وترا يعيشـوا سـوا ويسـكنوا سـوا“ك  
        ي اةك  مل وااه و حب تتصل بالأسرة ول والع

لـــدي ـــا تعـــاينهـــالا التي تختلف عت تعـــاين الآمريتلا التي قـــد  هنعمـــة 
                                                  تتاطى حواجز وج د ر الأملاق العاتةلا أو تتماهى تع اك

❁❁❁ 
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الـعـودةلا  ¹] دار  الـكــــــاتـلــــــة(لا  الـزيـت  الأعـمــــــان  ع ـرس  صــــــــــــــــاللا  الـطـيــــــب   ]                                                       

 1996بنوتلا
  196٧ المكســـــــــــيـك(ك وفي  في    1965[ كتـب تـاركيز تـا ـة عـام تت العزلـة  ²]

نشــــــرت  ســــــودا أتريكا  للنشــــــر( في  الأرجنتين( نانية ألف نســــــاةك وتت ثم 
ترع ا تت اتســـــبانية ذلى العربية ســـــليمان العطارلا قبل أن  صـــــل تاركيز على 

ك وتعتو تــا ــة عــام تت العزلــة تت أهم الأعمــان الروا يــة في 1982نوبــل في  
 العا ك

العجا بية؛ تقنية أدبية ظ رت في ك ن تت الأعمان أو    [ الواقعية الســــــحرية: ³]
 وأدبالروا ية والقصــــــــــصــــــــــية في  الأدب الألمان( تنَ تطلخ اهمســــــــــينياتلا  

 أتريكـا اللاتينيـة( بعـد ذلـكلا ثم وجـدت  ريق ـالا ذلى بعض الأعمـان في آداب 
                 الل غ ات الأمرىك

ى أن تكون عل  وتقوم على أساس تزك عناصر تتقابلةلا في سياق العمل الأدبيلا
ــور ات   ــة تخ قوانين الواقخ التجريبيلا هتاتل  الأوهام واتاوتت والتصـ                                                                    تتعارضـ
ردلا الَي يظل مِتفظا  بنو ة حيادية توضــــوعيةلا كتلك التي                                                                        الغر يبة بســــياق الســــ 

 تميز التقرير الواقعيك 
                                                                      وتوظف هَ  التقنية عناصـر هنتاييةلا كقدر ة الإنسـان على السـباحة في الفاـاءلا  

ق في ا واء ولريك الأجســــــام الســــــاكنة بمجرد التفكن هي الا أو بقوى  حليوالت
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                                                                    مفي ة بغرض احتواء الأحداث الســياســية الواقعية المتلاحقةلا وتصــوير ها بشــكل  
هل القار لا وي ربك حواسـر؛ هلا يسـتطيخ التمييز؛ بين تا هو حقيقي وتا هو                                                                       يَ 

 مياليك 
ــر؛ تت اهر اهات وااك ــتم د هَ  العناصــ ــا نلا  اا                                       وت ســ ــعبية والأســ  وعا ت الشــ

( توظيف هطري للواقعيــة  وليلــةالأحلام والكوابي ك وفي حكــاات  ألف ليلــة  
                                                       الســـــــــــحر يـةلا وكـَلـك في حكـاات الأوليـاء والصــــــــــــااين التي وردت في كتـب 
الطبقـات كطبقـات ود ضـــــــــــيف لك وكـَا؛ ت ـل تـا  ـد  في قصـــــــــــى ا ـانلا 

 راتات المتصوهةكالسحريلا وتصباح علاء الديتك وك والبساط
عنـدتـا نظم مموعـة تت   1925                                       وتعود بـداات الواقعيـة الســـــــــــحر يـة ذلى العـام 

       هنا  لا   32               عملا  هنيا  لــــــ    130                                            الفنانينلا تعرضا  في تدينة تانها، في ألمانيالا ضم  
وكـان أحـد يوار  الصـــــــــــحفي والنـاقـد الفني الألمـان  هرانـك رو (لا وأ لق عليـر 

لك يكون هو أون تت أ لق هَا الوصـفلا على تسـمى الواقعية السـحريةلا وبَ
                                                                  ذلــك الن وع تت الفنونلا ليحــل بعــدهــا تيــار الواقعيــة الســـــــــــحريــةلا مِــل ااركــة  
التعبنيـة؛ وتت ثم ايدهرت الواقعيـة الســـــــــــحريـة؛ في ألـمانيـا في هترة تـابين ااربين  

 اتك                                                                       العالميتينك لتتبلور في أتنكا اللاتينيةلا كتيار جارف عابر للجغر اهيا وال قاه
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”“ 

 
 تو ةة:

                                          ذت قليلا  تر ت ح  الآنلا تنَ ر حل عت عالمنا في                 ولاث عشــــر ة ســــنة
                                      ك أحد أهم أهر اتات الس ـرد في السـودان   الطيب صـال  ²⁰⁰⁹  هواير ¹⁸

 والعا ك  
                                  لا تنَ تلقف القار  العر بي ر وايتر                                   ور لهم تر ور تا يزيد عت نصف  القرن

ــد ة   ــان           العمـ                  للمر ة الأولى على    .“[¹]                        ”توســـــــــــم ا جر ة ذلى الشـــــــــــمـ
ــفحات   ــبتمو  صـــــــ ــم ت تفت  ح  الآن ” (¹⁹⁶⁶                   ملة حو ار ســـــــ توســـــــ

ــاد تكون تت أك  ر ا جرة ــةلا ح  لتكـ ــديـ ــب الرؤى النقـ                                                “ تســـــــــــتقطـ
لا تت                                                        الر واات؛ التي أ جريت حو ا در اســــــــات وأ اث وقراءات نقدية
الشكل                                                   قبل كتاب سودانيين وعرب وأجانبلا شمل ت كل تفصيلة في ”

ت   تبدأيت أسـاسـيينلا                  لا ذلخ“لا تنطلقة  تت والماـمون والسـياق التعبني
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                           صـــر اع الشـــرق والغرب ووظيفة   ما: ”ينفك النقاد يدورون حون هلك
                                                     “ في هَا الصـــــــر اعلا تا جعل ا تبدو أشـــــــبر باـــــــحية للقراءات   ا ن 

                                           تاــا  الواحــد“ ه ي تغر ي ببســـــــــــــا ت ــا الظــاهر ةلا  ”المتعــددة ذات ا
                                       لا دون تعا ة أو تكابد ةلا واتسـتجابة ليقين اتسـتسـلام للقراءة الأولى

 .“[²]المعنى الظاهريلا دون ذارة قلق الشك  
لا وبعيدا  عت هَ  الز اوية المطروقةلا وبإســـتل ام للمبدأ النقدي                                                                  في ظني  

ــ” لدكتور ”جابر “لا الَي اقترح هير         ا جر ة توسمعصفور“ في قراءتر لـــ
                                                        التوايي كجسـر  ”يصـل تا بين شـاصـيتي تصـطفى سـعيد والر اويلا ذذ  
                                                     تتجســد ااركات الأســاســية للســرد؛ على أســاس  تت تاــادرالا لكت 
ا في اللحظة التي                                                             التوايي يدن بطرهير ذلى حان  تت اتلادلا مصــــوصــــ 
                                                      يكتشــــــف هي ا الر اويلا أن تصــــــطفى ســــــعيد هو بعض تكوينرلا وهو  

 صورتر في المرآةك  ظن  أو  ن
ا تت                                                                 واللجوء  ذلى ر تزية المرآةلا كتقنية توكد تعنى التواييلا مصـــــــوصـــــــ 
ــا تت   ــةلا تنظور ا ذلي ـ ــاديـ ــة ذلى أحـ ــا يـ ال نـ ــر  الـــَي تنقلـــب تعـ                                                             المنظور 

 ياويتينك  
َ ات وعي ا بنفســـــــ اك                                                               همرحلة المرآة هي المر حلةلا التي يكتمل هي ا لل

َ ات على            هالر اوي   [³]       لو  ا  نفســـــ الا و                               و دث ذلك تخ ذنقســـــام ال
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          “لا أر تلة حســنة بنت مِمود                                   في تأتلر لَاتر يكتشــف آمنا لا أنر  ب ”
 ”تصطفى سعيد“لا بل يكتشف صورتر في ترآة تصطفى سعيد!

❁❁❁ 
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رد بلا شــــــــك–                    أرية ”توســــــــم ا جر ة“   في  –                            التي ملدها تاريا الســــــــ 

تــا    ت انطوا  ــا على الإجــابــة؛ ضـــــــــــمت واحــدة تت تظــاهرهــالا تنبخ ت
                                                                   رحتر تت أسةلة! ولكونها لو لت ذلى أداة لإراقة الد م الر تزي لل قاهة  

 السا دةلا بمنتجي ا ونقادها وأج ز ا القيمية وسلطا ا القمعيةك  
ــيف في كل  ركت  تنرلا أ ياف   ــتاـ ــعيدلا يسـ ــطفى سـ                                                       هوكر أكاذيب تصـ

وأشباح الفحون في ألف    أبي نواس وأترؤ القي  وعمر ذبت أبي ربيعةلا
                                                  وليلــةلا وربمــا لطو ــات الكــاتــاســـــــــــوترا ولهنهــا تت كتــب تر اث ليلــة  

         ا بار ة    -تصـطفى سـعيد-التي تت كد ذاتر العلمية  [⁴]الشـرق القد، 
 لىالا في دراستر لـ”الإقتصاد المبني على ااب“ك

” تـبـكـرا   الـعـر بي  والـنـ ـري  الشـــــــــــعـر ي  الـتر اث  عـر ف  أقـنـعــــــة                                                 لـقــــــد  نـزع 
 الشــــعر ا اهلي والأتوي في الإيروتيكي            واء  بالوصــــف  س ــــ “لا       ااشــــم ة

                                           والعباسي الماجتلا أو في كتب  التر اث السرديك  
                                                                  لكت في العص ور المتامر ةلا وبعد اشتداد القباة الر  ية لرجان  الد يتلا 
                                                            لو ن الوصـــف اتيروتيكي في الشـــعر والن ر ذلى ذنت ا  لــــــــــــــ  التابو(لا  
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                             “ك هح ر اس الأج زة القيم  ية  ”اللقي                             ه صبح الأدب تت هَا الن وع كـــــ ــــ
                                                            يقبلون عليـر ويتـداولونـر ســـــــــــرا لا هيمـا ينـاصـــــــــــبونـر العـداء علنـا ك وفي 

ينسـبر كتابر  أت                                            ااالتينلا ت  رؤ أحد على تبنير صـر احةلا بل يصـدف 
 ذلى أنفس مك

رد ااد ي  ذذنلا أن يتشـــــــك ل ضـــــــمت هَا                                                       على اتيروتيكي في الســـــــ 
           “لا تلقيا                         توسـم ا جر ة ذلى الشـمانترعتر ”“ الَي أش ـ              الطق  الد توي”

 بنفسر في جحيم النقد اتاه،!
ــا ؛ كر واية تنطوي على نقدهالا تنبخ تت               ”توســـــــم ا جر ةوأرية                                             “ أياـــــ

َ ات  الإنســــــانيةلا                                                                   الإضــــــاءات  الباهر ةلا للمنا ق  شــــــديد ة العتم ة في ال
                                                       حيـــ  تقبخ أدوات الغر يزةلا ك عـــابين    مـــةلا ومنـــاه  لهـــاهيـــة لـــت 

ريريلا الــَي تــدور ملف أقنعــة الأكــاذيــبلا التي تختبئ وك ــا ااشـــــــ ــــ
 ملف ا ش وات الشاو !  

                                                                 ”هالغر يزة ا نســية؛ تت دون  كل الغر ا ز والر لهبات الإنســانيةلا تتاطى 
                                                             أك ر تت لهن هالا ذدرا  الإنســـــان الو اعي لنفســـــرلا و أهداهر وتطالبرلا 

أو  ت يعير                                                 وهي أشـــبر تا تكون بكيان  تنفصـــل  ملر الإنســـان تعرلا و 
ــر ب  [  ⁵يف مر في الغالب ] ــتقر ت عيني  هج ة على اترأة لا تشـــــــ                                       ”اســـــــ
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الركبتينك تظ را   ــا هوق  ــا ذلى تـ ــبلا هنتفخ وولىـ ــة اهطيـ لرؤيـ ــا                                                           بعنق ـ
                          ساقين تلتفتين تت الوونز ك  

                                                      نعم هَ  هريســـتيك وســـرت ذلي ا كالقار ب يســـن ذلى الشـــلانك وقفت 
            وشمم ت را حة ي ذليلا                                      وراءهاك والتصـقت ح  أحسـسـت  رار  ا تسـر 

                                                      جسد هاك تلك الر ا حة التي استقبلتني لىا تسز روبنسون  …( 
                                                         ور ويـت  ـا حكـاات تلفقـةلا عت صـــــــــــحـار ي ذ هبيـة الر تـانلا وأدلهـان  
                                                      تتصـــــــايح هي ا حيوا ت ت وجود  اك قلت  ا أن شـــــــوار ع عاصـــــــمة  
                                                    بلاديلا تعلج بالأســـــــــــود  والأهيــانلا وتز حف علي ــا التمــاســـــــــــيح عنــد 

  ة  ككك(القيلول
فة النيل تماتا لا  ي  أنني كنت ذذا اســـــــــــتيقظت على                                                            بيتنا على ضـــــــــــ 
                                                              هر اشــــي ليلا لا أ مرك يدي تت الن اهَةلا واداعب تاء النيل ح  يغلبني 

 النوم  …( 
ر ة لسـانها حين تاـحكلا واكتناي شـفتي الا والأسـر ار الكاتنة في قاع                                                              حم 

ــت التايــل  …( وتر كزت ة         الفكر                                                   هم ــالا وتخيلت ــا عــار يــة وأهحشــــــــــ
                                                            الأمنة في رأسيلا بشعن ات  على ذر اع ا الأيمتلا قريبا  تت الر سغك
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                                                            وتحظت أن شــعر ذر اعي ا؛ أك ف مما هو عند النســاء عادة لا وقاد ن  
                                                          ذلك ذلى شـــــــعر  آمرلا تبد أنر  عم لهز يرلا ت ل نبات الســـــــعد ة على  

                  حاهة  ا دو ن  …( 
ذلى جــانبي  ةلا وهي                                           وأدرت تفتــاح البــاب بعــد شـــــــــــ ر تت حم  ى الر لهب ــ

                                                         أندل  مصـبك وقد  ا بعد ذلك عو الممر القصـنلا ذلى لهرهة الن ومك 
ــح بر احة   ــند ن اتر وق والن دلا وتر ي ت وأ  أتســــــ                                                               ولفحت ا را حة الصــــــ
                                                         يد ي ظاهر عنق الا وأقبل ا في تنابخ الإحســـــاسك وتخ كل  لمســـــةك تخ 

 ⁵³-⁴⁶                                        كل ق بلةلا أح  أن عالة في جسد ها ترتخي  :  
                                                ميز شــــاصــــية تصــــطفى ســــعيد هناكك في هَا الب عد كشــــاصــــية  تتذذ  
ــيـــة  ــان   ( بالمعنىجنســـــــــ َ ي  مخ بين الإنســـــــــــ                                        ”العـــام والـــدر اتيلا الـــ

                             ت يميز بين شـــــــــــاى  وآمرلا وكغر يزة   –ا ن –واايوانكك كــ عمى  
                                                                وحـاجـة ونـداء للطبيعـة لا وكل غ ـة بيولوجيـة هرتونيـة مِفز ة للتالى تت  

ــطفى     ب  للكت هَا لي  هو ا [⁶] التوتر ــية  تصـ ــاصـ                            عد الوحيدلا في شـ
 ،“جين تورس                                              سعيدلا ن ة ب عد آمرلا يكشف عت نفسر في علاقتر بــــــ ”

(  ااب                                                      هقد أهاـى الب عد الأون  ا ن ( في علاقتر لىالا ذلى ب عد ان   
ــر  لىــا تعنى لتلفكك تعنى أك ر وأعمق                                                         ه ي دون الأمراتلا لعلاقت

 تراجيديةكك تعنى م ون ولهاتض!  
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                                     لا لإحســـاســـر  ريت ا اياترلا وهي الوحيد ة  التي تزوج ا               ه ي الوحيد ة
                                                           التي وجـــر عوا فـــر ور لهبـــاتـــر كل ـــا  وهـــالا بـــل كـــان تو قـــر  ـــا جنونيـــا  
                                                      وتدترا لا هقد كان على اســــــــــتعداد في ســــــــــبيل أن يســــــــــتحوذ علي الا  
                                                       لإحراق كـل الأكـاذيـب؛ التي تعشـــــــــــعش في وكر  ! ه ي الوحيـد ة التي  

 قبحر ونقصر!                   عر تر وجعلتر يرى  
                        “ في تلـك ااي ـاة الر يفيـة             توســـــــــــم ا جر ة                         وكـَلـك تكمت أريـة ر وايـة ”

                                                             العـاديةلا التي  ر ي هي ـا كلام أولةـك الفلاحين البســـــــــــطـاءلا بلغـة  هينـة  
ــولىا ي مر ف البلالهة   ــدة الكلماتلا ت يشـــ ــحة وتقتصـــ ــر ة وواضـــ                                                        تباشـــ

ــاحةلا وت يعني ا تت أتر  الل غ ةلا ذت تا تودير تت تع نى ينفَ ذلى                                                         والفصــــ
 ا وهرك

                                                       وت لما أبدع الطيب صـــــــــال في اســـــــــتادام التقنيات ااد ي ةلا كَلك 
                          بإتلاء  المعنى لا هكما صـــــــنخ تت    وســـــــياقاتر“ ”أاث النى  ح لــــــــــــــ ــــ

                                                        تصــطفى ســعيد بطلا  ذشــكاليا لا ت موتا  بطرح أســةلة كوىلا تاــعاــخ 
             كمجرم  وأهاق               أ هق الن ى"كيـانر البـا   واليـا  ك وتطلق حطـاتر في "

   بالصدتة!  جرا مر القار وقاتللا تصيب  
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تاكســويل هوســتر                                           ه و أياــا لا قد صــنخ تنر ضــحية في نظر بروهيســور 
                                                  ”أهريقي بدا ي عبقر يلا اســــــــــتوعب حاــــــــــار ة الغر ب هحطمت   كين

 قلبر!“
                                                       ضـــــحية تتم تعادلت ا توضـــــوعيا لا  بطان  ليســـــوا ذشـــــكاليينلا ليســـــت 

على حيــا ملا التي يقبلون لىــا كمــا   اعتراضلــدي م أي أســـــــــــةلــة أو  
ــر أو منلا ت  و  ــالىم شــ                              ز نون وت يفر حونلا وذذا قاتوا                                 ر ووهاك ذذا أصــ

أو قعدوا ه م يقولون ”استغفر ل“ك يعيشون اليوم بيوترلا وت يعني م  
 !  ءشي                     تت أتر تقلبات الد هر 

                                                      هحيا م بالأت   واليوم ولهدا  هي ذا الا ت يطلبون ســـــــــــوى الســـــــــــتر  
ة واالج وحســت اهاتمة!                                    عة النســاء والصــحة والعاهيةلا والعمر  وتاــاج

                                                         وا تت تتاع  الد نيا والآمر ة  ببسا ة أنر الإنسان تقن عا !ذذن تاذا ترك
هم يبالغون في  لاشـــــــــيء                                        هوتء البســـــــــطاء الَيت ت يطلبون تت الد نيا  

لا ولكننـا ت شـــــــــــيء                                             تقـدير ذا ملا وفي ااقيقـة  يطلبون تت الـد نيـا كـل  
ــالر وايـــة اجترحـــت    نـــدر  ذلـــك ــة الأولىلا هـ ــات                                 للو هلـ ــا  في ر لهبـ ــاقـ                  آهـ

ــياتلا  ي  تب ــاصــ ــيات عادية وت لوهة كما نراها في الشــ ــاصــ دو شــ
”وقـالـت بنـت                                                         الواقخ  تمـاتـا لا ح  مونهـا نرا  تـ لوهـا  حميمـا  قريبـا  للقلـب  

َ وب ضاحكة: مفنا أن تعود ذلينا بنصر انية لهلفاء؛  :  ¹⁴                                                    م
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ــال ال ــاعر ية أحيا                       هعو ل غ ة الطيب صـــ ــر  ة واتنفعالية والشـــ           لا وتا                                  صـــ
وتوتر لهاتض في أحيان أمرىلا يتناهى                           تنطوي علير تت شحنات  قلق  

ة بقدر  تا يعك  ر وح   ــ  ــروعا لا ت يعك  دهشــ ــلوكا  تشــ                                                             ذلينا المجون ســ
                المر ح العاب ةك 

كم ســـــــــــيطر  ـا التـاتـةلا على الشـــــــــــاصـــــــــــيـات                                                       هـَ  الل غ ـة اهطن ة ل 
ــغات ا وروت  ــبب هير تت وقا خ  وانشـــ           وأحد اث                                    الا وتا لدور أو تتســـ

لا التي ت نرلهب أن                          كار وية ر لهم بسا ت الا ت                                           غر قنا في عوا   تت اهياتت 
ــا  هنالا في هَ  القر ية على تنحنى   ــوصـــ ــ ود علي اك مصـــ                                                          يكون ن ة شـــ

وت بيت  شــيءالنيللا حي  تموت حســنة بنت مِمودلا لأنها تريد قون 
ــاني ـ ــاء تت كينو  ت الإنســـــــــ ةك                                                        توقفلا في تكـان يتم هيـر ار  يـد النســـــــــ

”لماذا ت يتر  هَا الأدبلا و ت في بلد ذذا لهاـب                      هالل غ ة هنا لتلفة  
 "¹⁸                                            هي ا الر جان قان بعا م لبعض: ا ذبت الكلب  : 

“ بم ـابـة  ـديـد               ”توســـــــــــم ا جر ة                                   ذيقـاع الل غ ـة وتـا لملـر تت أهكـار في  
                                                           نا عت انفسنالا هعوها تتم تعريتنالا ون صبح جزء  تت الشاصيات   لفكرت
                                                    فل لىا الن ىلا هي الشـاصـيات نفسـ ا التي ن سـاكن ا في اايلا  التي  

                                                العطلات  عنــدتــا نــَهــب ذلى قرا لا وربمــا نتعر ف علي ــا أو نزورهــا في
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                                                               لماتا  في ر حلة ســفر أو في العملك أو في أي تصــيبة تصــيبنا لىا ااي اةلا  
                    أت ان هوتء ولهن همك  د

َ لك الإحســـــاس ا نســـــي العالي بالأتكنة في القا                   هر ةلا أو في البلاد                                         ك
ــا الود  حيتــ تت  ”                      التي يموت  ــة  القر يــ ــَ   هــ ــا في  هنــ أو  ــالا  ــة                             نهــ تقطوعــ

د تســـــــز..“الطاري روبنســـــــونلا                                         ”ورا حة المكان لهر يبةلا كرا حة  جســـــــ 
لي  في ااسـبانلا يادت  شـيء                               هكرت في حيا  في القاهر ةلا    دث  

                                                      تعلوتـا  وحـدوـت لي أحـداث صـــــــــــغن ة وأحبتني يتيلـة ليلا ثم كر هتني 
 “³⁷/³⁸وقالت لي: أنت لست ذنسانك أنت آلة صماء؛  : 

                                                       الإحســــــــــاس بالمدينةلا الر  يف الإ ليزيلا الاــــــــــواحيلا المقاهيلا قاعة  
                                            يلا ا ــايــدبار لا الــدور الطر قــات الر يســـــــــــيــةلا لهرهــة  اتكمــة الأولــدبيل 

                                                               تصــطفى ســعيد المقو ة الفرعونيةلا وتنام ا الأيروتيكي اام  يم الماد ر  
المز يلج وعوا                    اا ل ميلا  والفرعون  اتلهريقي  ا ن   تراجيـــــدات  تت 

                                                                    ألف ليلة وليلةك والبدا ية الفيتشية الو يةلا لغ ابات أهريقيا الغاتاةك
ــدها على اتتداد  كل ذلك يبدو  ــديد ة ال راءلا  ري ر صــ ــيل شــ                                               بتفاصــ

                                                             ي تت لملي لهــاتضلا يتجــاوي الز تت الفيزا ي والز تت الــداملي للن ى 
                          ل العـاك والأبنوسلا والصـــــــــــو ر  يش النعـاملا وتماوي ـ                    الصـــــــــــنـد ن والن ـد ور   ”

                                                         والر ســـــــــــوم لغـابات  الن اـل على شـــــــــــطـلن  الن  يـل  …( ر كعـت وقبلـت 
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يدي وتوتيك وأ  ســـوســـت جاريتك                          قد تيك وقالت ذنت تصـــطفى س ـــ
                                                        …( حاـر ت اامامك ثم لهسـلتني بالماءلا الَي صـبت هير تاء الورد  

              لســـــــــــرير لا هجـاءت                                         …( لبســـــــــــت عبـاءة وع قـات  وتمـدد ت أ  على ا
                                                 ودلكت صــــــــدري وســــــــاقي ورقبتي وكتفيك وقلت  ا بصــــــــوت  آتر: 
                                                تعـــاليك هـــ جـــابتني بصـــــــــــوت  مفيض:  عـــا  و ـــاعـــة ا توتي؛  : 

¹⁵³/¹⁵⁴“ 
ــرق والغرب                                   ك ن ة هي الأعمان التي قار بت تيم ة ” ــر اع بين الشـ “لا                         الصـ

ــم ا جر ةولكت تا تيز ” ــيد ااي والمتوهلجلا في             توســـــ “ دونهالا التجســـــ
اتلا  يــ  يغــاد      تقــار                  ر توقخ التصـــــــــــو ر                                         بــة ت ــل هــَا الن وع تت التيمــ 

ا!                                            الفلسفيلا ذلى واقخ  ااي اة العملية بمشقا  
                                        “ الموشـــــــــــر ات الـد تليـةلا التي تتجمخ على  و               توســـــــــــم ا جر ةهفي ”

                                                         لهاتضلا وتلغ زلا وتلتب لا ت تفاــي  ســرار  الن ى ذت برصــد تلامِ ا  
ــرا  ذو ــي عوها توشـــ                             ر الآمرلا ذلى  جوهر  مفي يقود                                  وتتابعت الا والماـــ

                                                               ذلير الن ىك ذذ ت بدايةلا وت نهاية؛ وذ ا نقطة لو ن تسـتمر ة في تسـار 
 البطل  ريقر وياللنا تعر!                  الأحد اثلا يال هي ا 

                                                         هالن ى في جوهر  مِاور ة؛ لفض  تغاليق أســـــــــــةلة الإنســـــــــــان في مالىة   
َ لـك هي            ر حلـة عو                                                ذ اتـرلا قبـل الســـــــــــوان في مـالىـة  آمر لتلفك ولـ
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                                                           تتاهة  لهر بة تصــــــــــطفى ســــــــــعيد عت ذاترلا التي تظل ل غزا  ح  بعد أن  
َ ات في قريـة  عنـد تنح َ   الـ للا ألهفلـت  نى الني ـ                                          ظتلا أنـر أكتشـــــــــــف هـ

                                         مرا   ا  غر اهيا  ر  يا ( لديد توقع اك  
                                                     وعلى الر لهم تت أن ا ــانــب الأعظملا تت الأحــداث يقخ في لنــدنلا 

                             عيد في حي اة الن اسلا بوجود  في لكت الفارق الَي صــنعر تصــطفى س ــ
                  القر ية ت يااهىك 

ولنـا أن نتايـل الكيفيـة التي أنفق لىـا ســـــــــــبعـة ســـــــــــنوات تت حيـاتـر في 
ــاهر ذلي ا  الســـجتلا واه وات التي مرك لىا تت هَا الســـجتلا وتا أضـ

برحلاتـر ذلى الشـــــــــــرق الأقصـــــــــــىلا قبـل أن    رحـالـر في هـَ  القريـة 
                               ا هـارقـا لا ت يقـل أريـة عت الفـارق الم ملـةلا التي يصـــــــــــنخ في حيـاة أهل  ـ

ــم  ــنعر بكونر تولف كتب؛ بالتالي تنتجا  للمعر هةلا التي تاـــــ                                                          الَي صـــــ
ــية المتعلقة   ــاسـ َ ات  والآمرلا والوجود والكون وااي اة  ااقا ق الأسـ                                        بال

                                                               حولنالا ر لهم تغادر تر لندن بعد ذ لاق سر احرلا وانقطاع أور  عت تسز 
                               مح أمنا  ذلى اكتشـــــاه ا هنا في هَ                                روبنســـــونلا   ا  عت ذ اتر التي يط

                                   والقوانين اتجتمــاعيــةلا التي لطــالمــا تمر د   والمــ لوف                   القريــةلا في العــاد ي  
تكيفلا ذذ ت يفتـ  لهن العـادي ولهن المـ لوفلا  علي ـاك يفشــــــــــــل في ال

                                        يطارد حياتر ا ار بة تت نفس ا ذلى نفس اك
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مك قرأ                                                     ”هج ة  عتر يتلو شـــــعرا  ذ ليزا لا بصـــــوت  واضـــــح ون طق ســـــلي
              عالمية الأولى :                                             قصيد ة وجد ا هيما بعدلا بين قصا د  عت اار ب ال

                                   هوتء نساء هلاندري ينتظر ن الاا عينلا
                                    عينك الَيت أبدا  لت يغادروا الميناءلاينتظرن الاا 

                                               ينتظر ن الاا عينلا الَيت أبدا  لت  ئ لىم القطارلا 
                                                ذلى أحاان  هوتء الن سو ةلا ذ وات الوجو   الميتةلا  

                                                            ينتظر ن الاا عينك الَيت يرقدون توتىلا في اهندق واااجز والطينكلا  
 في ظلام الليلك

         واحد ةك                                        هَ  مِطة ”تشارنغ كروس“ك الساعة جاوي ت ال
 نة أ  عظيمكك                  ن ة ضوء ضةيللا

                                                            بعد ذلك تأو  وهو ت يزان ممسكا الك س بين يديرلا وعينا  سار حتان  
 “²³/²⁴                      في آهاق  د امل نفسر  : 

َ ات“لا  الهتراب                          “ في جوهر هالا حو ن ”تف وم              توســـــــــــم ا جر ة”تدور           ال
                                                            تخ التركيز على الب عد  المتم ل في انفصـان  تصـطفى سـعيد عما حولرلا 

ــاذ  " ــر أســـــــــــت داملــر تظلمــة ويفتقر  تنطقــة الروحه و كمــا قــان عن
ــور    للحب" َ اترلا أو يمد ا ســــ ــل ب ــتحيل  أن يتصــــ                                                    لَا يغد و تت المســــ
  وهاك 
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الـَات تنـَ  فولتـر البـاكرةلا عنـدتـا                  مـة   ـا  عت هـَ                   ه و في ر حلـة دا 
                                                        اتخَ وحد  قر ار تســــــجيل نفســــــر في المدر ســــــةلا وعندتا أ خ بعن   في 

                                            القاهر ةلا وسر عان تا شد رحالر عابرا  اتي ك 
لقد انتزاع تصـــــــطفى ســـــــعيد نفســـــــر تت عالمر اليوتيلا تنَ الطفولةلا 

ــاف                 تـدهوعـا  بر لهبـة    َ    اكتشـــــــــ وحـاون                 ا   آمر جـد يـدلا                اتكك ر بمـا في ع ـ     الـ
ــور ة بوهيمية تلا مركك ر بما ــم تعا  صــــ تقربر تت هَا العا  لهاتض                                        ر ســــ

                                                     الملاتح في ميـالركك صـــــــــــور ة تســـــــــــعفـر على ملق  علاقاتلا يف م تت  
                              ملا ا ذ اتر ا ار بة تنر ذلير!

: ”كانت ك نها شـــــــــاى لهريبلا هفي وصـــــــــفر لنفســـــــــر وعلاقتر  تر
ــدهـة في الطر ععتني بـر الظ                  لوقـا  لهريبـا ك                    يقلا لعل ني كنـت لروف صـــــــــ

                                                      نكت نتحدث ك نا ك وكنتلا ولعلك تعجب أح  ذحســـــــــاســـــــــا  داهةا   
                                                             نني حرلا  ن لي  ن ـة للوقكك أ م أو أب يربطني كـالو تـدلا ذلى بقعـة  

 تعينة ومِي  تعينك 
كنــت أقرأ وأ م وأمرك وأدمــللا ألعــب مــارك البيــتلا أتســـــــــــكخ في 

ــوار عك لي ــغر ي كنت    أو ين انلا ذت                 ن ة أحد وترن             الشــ                   أنني تنَ صــ
                                                  أح   ننيكك  نني لتلفكك أقصـــــــــد أنني لســـــــــت كبقية  الأ فان في 

ربتك ت أهرح ذذا أونى علي  شـــــيءســـــنيلا ت أتأور ب                                         لا ت أبكي ذذا ضـــــ 
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      تكو ر  شـيءلما يت   لر الباقونك كنت ت ل                         المدر س في الفصـلك ت أتا 
ك تلقيـر في المـاء  هلا يبت ـ لك ترتيـر على الأرض هيقفز؛  :                                 تت المطـاط 

²⁹/³⁰“ 
                  ت قد م لنا ذضـاءة   تصـطفى سـعيدلا                 “ تت ملان  شـاصـية              توسـم ا جر ة”

ــبر عا  تصـــطفى                                                            عو ظلان  ”ر قر اقية“لا ت هي ظ  ل وت هي شم لا تشـ
                                              ر بعشـيقاترلا تات عابر ة وتقخ الفريسـة بغتة  بين                       سـعيد تماتا لا في لقاءات

لا التي تكشف تلامِر وت تكشف اك                             يدي الص ياد الغار  ق في الظلا                               ن 
                                                                 هـَ  الظلان ”الر قر اقيـة“ التي ألهر قـت لهرهتـر بعوالم ـا التـاريُيـةلا التي ت 

 doesn't                                           يمكت التحقق تن ــالا لأنهــا ببســـــــــــــا ــة   تعــد توجود ة  
exist  ســد الإنفصــان والإتصــانلا هاتنفصــان  ســد                 هَ  الغر هة ا                                   

                          الوقا خ ا نســـــيةلا التي ار  ي                                      لهر ق المكان في التار  ياك واتتصـــــان هو
يمكت الوصـــون                                              في هَا الب عد  الآن( المنبع  تت  تاضـــي ســـحيق( ت

 ذلير! 
                                “لا لَلك   تنزلق تت ســــــــــطح ذ اكر ة  جين تورسوهو تا اكتشــــــــــفتر ”

                             لا ظل شـبح ا يطار د ؛ كما ذكرت ح  بعد أن قتل ا  تصـطفى سـعيدلا
هر ي أونـاء  وهي لـدوـر عت الكلام ات ،                      حســـــــــــنـة بنـت مِمود للر اوي

         الن ومك
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                                                           ر لهم أن اظة قتلر  الا كانت هي بالاـب  اللحظة التي عو هي الا ذلى  
َ وبةلا و  يعد رالهبا                                                                   تخوم ذلك التار  يا الســـــحيقلا هاكتشـــــف ذ اتر ك  ك
ــلاترلا ويهد   في ااي اة؛ الَي  ــتســــــــ                                                          في ااي اةلا كما أهادت وقا خ اســــــــ

 كشفت عنر ردود أهعالر في اتكمةك  
“ ياــئ لنا علاقة اتتصــان  رس”جين تو ســي لــــــــــ ــــلر الطقو همشــ د قت

                                                       ا نسي بالموت؛ بالتاريالا على  و  ت سبيل ذلى ذج اض  دتتترلا في 
ــاف ــمي ا باولو كويلو ” اكتشـــ َ اتيةلا كما يســـ ــطور ة ال َ وبة الأســـ ها                                                      أ ك

                                                         هي ا حبيبتي ســفني ت بحرلا  و شــوا ئ ا لا ك تلت علي ا وقبلت اك  
                     ي رجلي ا حو ن ظ ريك                     بين نهدي اك وشـــبك ت ه                وشـــعر ت حد اهنجر 

ــو ة في هَ  العيون  ــغطت بب ءك بب ءك هتحت عيني اك أي نشــــــــ                                                     ضــــــــ
 )…  

                                                  وضـغطت اهنجر بصـدر يلا ح  لهاب كلر بين الن ديتك وأحسـسـت 
                                                         بد ت ا ااار يتفجر تت صــــدر هالا وأمَت أدعك صــــدر ها بصــــدر  يك  

ــلة تعان تعيك تعان ت تدعني أذهب وح        د ي  :                                                وهي تصــــر خ تتوســ
¹⁷³“ 

                                                           وح  بعد أن تآتر علير الق اـاة واتلفين واتاتين والشـ ودلا هلم يتم 
جين  ”                                                  ذعــداتــر كمــا يرلهــبلا ظلــت تلــك ااقيقــة التي رآهــا في عيني  
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                                                           “لا حقيقت الا حقيقترلا حقيقت مالا في اللحظة  الفاصلة بين ااي اة  تورس
                          والموتلا تطار د  ذلى الأبدك  

                     يميا لا قلبر هار، تت  لَي يبدو بوه  يعد هو نفســـــر ذلك الشـــــاى ا
حوت و”آن رنـد“ ذلى  ”                                   ااـبلا ي طلق لأكـاذيبـر ولهرا ز  العنـان                        وصـــــــــــ 

                                                  جواري في الفر اش  …( ”آن رند“ قاـــــــــــت  فولت ا في تدر ســـــــــــة 
                                             ر اهبات  ككك( حولت ا في هر اشي ذلى عاهر ة  …( 

ــتـا رهـا ورديـة تنتقـاة بعنـايـةلا                                                               لهر هـة نوتي تقو ة تطـل على حـديقـةلا ســـــــــ
                                                 لا والسـر ير ر حب لداتر  تت ر يش الن عاملا وأضـواء   د سـندسـي داهئوسـا

ــوعة في يواا تعينةلا   ــغن ة حمراء ويرقاء وبنفســــجيةلا توضــ                                                            ك  ربا ية صــ
ــاجعــت اترأةلا بــدى كــ نني                                                           وعلى ا ــدر ان تر اا كبن ةلا ح  ذذا ضــــــــــ

                                   أ ضاجخ حريما  كاتلا  في آن  واحد  …( 
ــغن ة با يلا               لغاي لا ووجدو                                   وذ ات يوم وجدوها تيتة  انتحارا  با                     ا ور قة صـــ

 “⁴⁰                                                     لي  هي ا سوى هَ  العبار ة: تستر سعيدلا لعنة ل عليك؛  : 
                              “ وبعدها شـاص ـان لتلفينلا هفيما  جين تورسهمصـطفى سـعيد قبل ”

ــ ” “كك أداة الغريزة        ذ كري عاــــــوتاــــــى   يكت ســــــوى اســــــيد لـــــــــــــــ
                  عـدهـا المعنو يلا ذلى                                                     وااميم  يـةلا التي ت عيـد لىـا الطبيعـة نقـل الر لهبـة تت ب  

ــي المادي ” ــكل ا الطقســــ ــي بقى و ل   الا وحولي شــــ                                    كنت لمورا ك ك ســــ
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                                                   هتاتان أتفحش تع مالا وتاـــــحكانك وجاءت تســـــعى  و لا سطوات  
ــم ا على قدت ا اليمنىلا هيميل كفل ا ذلى ــخ وقل جســــــ ــعة تاــــــ   واســــــ
                                                        اليســــــــــــارلا وكــانــت تنظر ذلي وهي قــادتــةك وقفــت قبــالتي ونظر ت ذلي   

ــلف  وبرودلا ــيءو                بصـــ                                    آمرك وهتحت همي لأتكلمك لكن ا ذ هبتك   شـــ
 “³⁹                               وقلت لصاحبتي: تت هَ  الأ ن ى؛  : 

َ ي ت يميز في المرأةلا سـوى الأن ىلا التي يسـعى  َ كري ال                                                            هَا العاـو ال
ذلى تفكيك الإنسـان هي الا ذلى تكونر ااسـيك ذلى مطيةتر الأولىك ذلى  

                                            ذاتر كما كانتك ذلى حات الطبيعة الأم الر حمك  
                                                         د ذلى ر حم الأملا التي أبدا    يشــــعر بوجودها في حياتر ك م تنَ  عا لقد

”لو أن أبا  عــاش لمــا أمتــار                        ظــة تغــادر تــر القــاهر ة   فولتــرلا وح  ا
لكلا لهن تا امترتر لنفســـــــكك اهعل تا تشـــــــاءك ســـــــاهر أو ابقك أنت  
                                                          وش نكك أنها حياتك وانت حر هي اك في هَ  الصر ة تا تستعين برك 

ــارا  اك ت دتوعك و كان ذلك وداعن ــاءك للوقان ســ ــوضــ                                ت ق بلك وت ضــ
ن ما ســـــــبيلرك وكان ذلك في                                  شـــــــطرا  تت الطريق تعا ك ثم ســـــــلك كل ت

 “³³الواقخ آمر تا قالتر ليك همنني   أرها بعد ذلك؛  : 
ــ”                               “ بالتالي ذكتمان دور ة حياترلا و جين تورسوهكَالا هبعد قتلر لــــــــــــــــ

                           ااتم يـةلا وأياــــــــــــا  ت يعود                                    تـل ـا ذلى نهـايت ـا ااتم يـةلا ت تتحقق هـَ
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تقتـل   ظـرلا لـَلـك                                         بالإتكـانلا ذعـادة تـد ا ســـــــــــور ذلى الر حم الـَي لف
ــعيد   ــ ا وتقتل ود الر ي لا هزواك تصـــطفى سـ ــنة بنت مِمود نفسـ                                                        حسـ

                                                      تن ا مِاولة ا سة؛ تستيلاد نفسر تت جديد؛ في هَا الر حمك  
                                                      وهي الفكر ة نفســـــــــــ ـــا التي داعبـــت ميـــان ود الر ي ؛ الـــَي على  

                                                        ف القولا بشـراء  عمر جديد؛ عو الز واك تت حسـنةلا واتاولتينتشـار 
 وانين الطبيعةك                      بم ابة  عمل تناهض لق

                        “  تعنوا (  هنا (لا لكنر ”جين تورسهمصــــطفى ســــعيد ظت أنر قتل 
  هنا( يعيد بناء وكر لأكاذيب جديدةكك يبني لهرهة لتلفة في دار كك 

                           كك يبني هي ا تغار ة الر جل                                       في هَ  القر ية المشــــــــيد ة تت الطين ا الو 
الـدامـل                                         ا المعقوف وجـدر انهـا القرتيـدلا المطعمـة تت الأبيضلا بســـــــــــقف  ـ

ــاهـدة النفي في حر م                                                            بالر مـاملا حيـ  تقف المـدهـ ة الفكتوريـةلا شـــــــــ
 اتستواءك 

                             “ تادا  في حســـنةلا التي عمل على  ”جين تورستصـــطفى ســـعيد  يي 
( التي يريد أن  القريةء  تغينها لتشـبر  المدينة(لا ه ي   تعد تشـبر نسـا

 يبَر في رحم ا  لندن(ك
ــنة  ــعيدلا ها ميخ تحظوا أن حسـ ــطفى سـ                                تغن ت بعد أن تزوجت تصـ

همصـــــــــــطفى يريـد بنـاء  المـدينـة( التي دترتـرلا في وجـدان  القريـة( التي  
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                                                           ح ر م تن الا ولطالما تمناها في شـاصـية حاك أحمد جد الر اويكك صـوت  
 التاريا!

ولة لزرع أو تو ين  ين شرق ولهربلا وذ ا مِا                      تا حدث   يكت صر اعا ب
لا النتيجة  اتنقلاب على تشـــــــروع  القرية( ( في  روحجســـــــد المدينة 

                                                           المنو ر الغربي(كك دتــار التجربــة بموت حســـــــــــنــةلا وود الر ي ك التجربــة 
 قتلت نفس اك  

ــان عار  تت الأقنعةلا ت يملك ذجابات على   ــعيد ك ي ذنسـ                                                       تصـــطفى سـ
                              ة باتتلاك الا ور لهم اضـــــــــــطرابر ياـــــــــــعف الأســـــــــــةلة التي تورر الأقنع

                        سـان يعان اان ة والاـياع                                      كمنسـانلا لكت ت يصـل حد العد ملا ك ي ذن
                                                       والتاب لا ولكت مر د تملصــــــــــــر ومِــاولتــر الإنتقــان للحي ــاة لــت أهق 
                                                جديدلا في هَ  القر يةلا وســــــــ  شــــــــاصــــــــيات كحاك أحمد ومِجوب  

ــة ا ــانلا للانعتاق تت قباــ تلهتراب                                                    والطاهر الر واســــيلا هو ج د ذنســ
                                                          الوحشيةلا أو على الأقل لف مر؛ تم يدا  لمواج تر ومِاولة ق ر  ك 

ــعيد بـــــــــــــــ” ــتر سـ “لا أن  جين( جين تورسالملمح الأبريلا في علاقة تسـ
ــيانهالا ه ي ذاتر التي ي ر ب تن اك ويرلهب في  ــبيل ذلى نســـــ                                                          اترأة ت ســـــ
                                                               القاـاء  علي ا في الآن  نفسـرلا وتا شـبح ا الَي يطار د  في لهرهة نوتر  
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ــيا كك ه ي المرآة التي تعك   تخ ــبحر هو شـــــاصـــ ــنةلا ســـــوى شـــ                                                ح ســـ
 كذاتركك تاضير وحاضر 

                                                            هفي هــَا الب عــد تعيــد علاقتــر بجين تورسلا المرأة الوحيــدة التي لــدي ــا  
                                                                  ق در ة الت ون هيرلا ذلى أذهاننا حشدا  تت النساء  في عالمرلا في تقدتت ت  

              ة  ي  تتحدى                                                      ذيزابيلا سيمورلا هَ  الن وعية تت النساءلا هي تت القو  
ــيانلا ولكت ذلك ت يعني أن هَ  الإتكانيةلا  ب عة تت  ذتكانية النســــــــ

ــادر ة على وجـر التحـديـدلا تت قـدر تـر                                                           ـابع ت الإ ـابيلا وذ ـا هي صـــــــــ
                                                         على الت ون هي تلا وعلى لفتر نظر هت وعلى الإعلان باااـورلا الَي 

                                       يوشك أن يكون صر مة في وجر الوجود  سر ك 
                              يقدت ا لنا الن ى هنالا في لهمار  الأك ر برويا التي  اتضــاءة  –والعلاتة  

البوه ــر  ــالمــ لعــ ــاد   ــة  ارتيــ اللحظــ ــك  تلــ والملتب لا هي  ــاتض  الغــ يمي 
“ في تزيلج القتــل جين تورس                                      الفر  يــدةلا التي تخلق ااميميــة بينــر وبين ”

َ روة   ــيةلا ومروك الر وحلا في اظة ال ــة ا نســـــــ ــي؛ والممار ســـــــ                                                         الطقوســـــــ
 والقَفك 

                            تت علاقتـر الغر يبـة  تـرلا التي                      تت ينـابخ  بعيـد ةكك                      هـَ  اللحظـة تنحـد  ر  
لا  ون اترأة في حيـاتـر ليســـــــــــت أتـرلا وبم ـابـة  تتمظ ر في علاقـة أمرى
”هقلت لر: أ  سن ا تســــــــتر روبنســــــــونلا ثم  الأم في الوقت نفســــــــر
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ــت بــَر اعي المرأة تطوقــاننيلا                                                       قــد تني ذلى يوجتــرك وهجــ ة أحســـــــــــســــــــــ
                         واقف على ر صيف اتطةلا                                   وبشفتي ا على مديك في تلك اللحظة  أ

                رأة تلتفان حو ن                                          وســـــ  دو اتة تت الأصـــــوات  والأحاســـــي لا ويندا الم
                                                          عنقيلا وهم ـا على مـد يك ورا حـة جســـــــــــم ـا را حـة أوروبيـة لهر يبـةلا  

 تدلهد، أنفيك 
                                                        وصـدر ها يلات  صـدر يك شـعر ت وأ  الصـ بي ذبت الإوني عشـر عاتا لا 

كنت أنظر   حيا   …(                                        بشـ وة  جنسـية تب م ةك   أعره ا تت قبل في
َ عركك لعل ا كانت تعلم أن ــت ي اك                                                ذلى شــــــــعر ابطي ا وأح  بال ني اشــــــ

َ بةك أعَب اترأة عرهت الا  :   “³⁵/³⁶                                        لكن ا كانت ع
ــم ا جر ة” ــردا كك             توســــــــ                                               “ في تظ ر  آمر تت تظاهر هالا بم ابة   ا  ســــــــ

ان                                                              روا يا لا في تأتل الإنســــــــان والمكان تت حولرلا والن ظر ذلى ه و ية المك
                                                              المتغنلا في صـــــــــــور ة الر حيـل الـدا ملا تت اهر وم  ذلى القـاهر ة ذلى لنـدن 

ــيةك وتت هنا همن المكان   المتغنلا يطبخ تصــــطفى                                            ذلى هَ  القر ية المنســ
                        جلبت النسـاء ذلى هر اشـيك  ”                              طابعر في علاقاتر المتغن ة بالنسـاء سـعيد ب

الكويكريك ومتمعـــــات   اهلا ك وععيـــــات  جيش  هتيـــــات   بين                                                   تت 
ــاهظين أو ال ــان أو اتـ ــانيينك حين  تمخ حزب الأحرار أو العمـ ــابيـ فـ

                                      ي وأذهب  ككك( وفي المر ة ال انية قالت لي                      الشـــــــــيوعيينلا أ ســـــــــرك بعن  
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                                  ك   أر في حيا لا وج ا  بشــــــــــعا  كوج كلا  جين تورس(: أنت بشــــــــــخ
 “⁴⁰                                وهتحت همي لأتكلم لكن ا ذ هبتلا  : 
                           التي شـــــــكل تركك تغاتراتر                                         هالتغين وســـــــم علاقاتر المعقد ةلا تعقد العوا

كك  ة هتيات ونساء المقاهيكك في ااا ت و ا ايدبار ا نسيةلا وتطارد
                                                       ر حلـة بـدأت تت حيـ   ضـــــــــــحـك القـدر( ذلى تـا وراء  البحـارلا على  
تـدى اللا تكـان ذلى اللاتكـانلا ذذ ينت ي بـر المطـاف في قريـة ت ملـة  

 تنسية!
                       دها بو عي: اَير نفســــر في                                         ر حلة   تفاــــي ذلى الغاية الوحيد ة التي أرا

                                             يولد تت جديدك وعندتا يفشللا ي قر ر انيب ولدير                  تكانكك في ر حملا ل
“ لإدراكر جنب ما تشـقة السـفر                                     عناء تلك الر حلةلا ذذ يوصـ ي الر اوي ”

                                                            أنر هشـــــل في ذعادة ذنتاك نفســـــر تر ة أمرىك في هَا المكان  ال ابت(  
ــا كحاك أحمد  جد الر اوي(لا الَي تتعاقب ــونلا                                             الر اســــــ علير الفصــــــ

 دون أن يعترير تغين!
اســـــتدار                                                   ولما ابتلعت الل جة الســـــاحللا وهاك الموك لت الســـــفينةلا و ”

                                                            الأهق حوالينالا أحســــــــســــــــت توا    لفة لهاتر ة للبحر ك أنني أعر ف هَا 
العملاق الأماــــــرلا اللاتنت يك كان يمور بين ضــــــلوعيك واســــــتمرأت  
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                 انلا وحد ي أتاتيلا                                        يلة الر حلةلا ذلك الإحســــــــــاسك في أن في ت تك
  …ك(   شيءوملفي الأبدك أو ت 

  شـــــــــــيء جين تورسك كل                                      وحملني القطار ذلى مِطة  هيكتورالا وذلى عا 
حدث بعد أن قتلت ا  شـيء                                    حدث قبل لقا ي ذاها كان ارهاصـا لا وكل 

َ وبة حيا ؛  :  “³⁶/³⁷/³⁹                                             كان اعتَارا لا ت لقتل اك بل لأ ك
( الأ                     تت شـاصـية  الر اوي       ل ى  “ تخ            توسـم ا جر ةتصـطفى سـعيد في ”

شاصـيتر  ( مِاةلا و  يستعيد   تركزية قايبيةالبطللا ليحل ذاتر كــــــــ ــــ
         المركز ية                        ( ذت عندتا  شــــــــم ت هَ   القاــــــــيب قناعالماتبةة ملف  

تورس(                                               ( على حصـــــون  وج د ر الك ر والفرلا بينر وبين  جينالقاـــــيبية
تركزية  ( تم ل  رستو  جين                                       هالمبادر ة   تعد في يد   كما أعتادلا هـــــــــــــــــــــ  

(لا ه ي    تركزيتر القاــــيبية( بالمقابلكك الَي حطم                العاــــو الأ ن وي
                                                        تنفق  فولت ا في تدر سة ر اهباتلا وليست جار ية لر كسوستك  

ــاءكك في الوقت   ــاءلا تخ تت تشـــــ ــدها تفعل بر تا تشـــــ أنها تالكة  ســـــ
 الَي تشاءلا وهو يعلم ذلك! 

المفعون  بانتقا ا تت توقخ  (  ذكرلقد كسرت تركزيتر اتحتكارية كـــــ  
ك بوضـــــــــــوحلا في (لا كمـا يتجلى ذل ـالفـاعـل ا نســـــــــــي( ذلى توقخ  لىـا

                                                                  اللحظـة التي قر ر هي ـا قتل ـاكك وجـدهـا تنتظر  على الفر اش عـار يـةلا هو  
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َ ة                                                            الَي اعتاد أن ومَ هريســــتر عو ممر الصــــالة القصــــنلا حر تتر  ل
                ر حلة الإلهواء(ك 

 هـَ  الليلــةكك هي التي قـادتـر                             كـانـت جـاهز ة لأن تمنحــر نفســـــــــــ ــا في
”أهعـل                                                          وأحـا تـر بظلان  ك يفـة تت الغ و ايـةلا ح  تردد للحظـة في قتل ـا  

                                              ح  أ دمل المرأة في هراشـيك ثم أسـن ذلى صـيد  آمر  …(   شـيءكل 
َ اها بياـــــاوان تفتوحتان                                                                وجد ا عار يةك تســـــتلقية على الســـــر يرك ها

عـك أحـد   …(    ذلي ـا أون تـا رأيت ـاك هـل كـان ت              …( حت  قلبي  
َ  الليلـة لـك أنـت وحـد كك أ  أنتظر  تنـَ وقـت يكت تعي أحـدك ه ـ

  ويل  …( هل تسببت في انتحار آن رند 
 ت أدري!

 وشيلا لهرينود 
 ت أدري!

 وايزابيل سيمور 
 ت أدري!

 هل قتلت جين تورس 
 “⁴¹/⁴² /³⁹/¹⁷¹ :  نعملا
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             ى في الطبقات                                                عو هَ  اللغة المقتاـــــبة المشـــــحونة ااا رةلا  فر الن  
                          دانكك تلك المنا ق القصـــــــــــي ـة                                  اهفي ةكك في الأعماق  الســـــــــــحيقة للوج

                                                         ال او ية في مون الإنســانلا لكت دون أدش شــعور بالَنبلا هالمجون هنا 
                                                        تعر ي وتبسـ   و  ق حنك( ي عطل تف وم الإحسـاس  بالت نيب(لا هلا 

ــاس عـاتلا  تت عواتـل لـديـد  الو عي الإجتمـاعي(  يعود هـَا                                                الإحســـــــــ
                                            و الأملاقي( في هَ  اللحظة ااميم ة بين أصدقاءك  

                                                     وذذا عو  هــَا عت تعنى تــالا في ارتكــاب  الفعــل ا نســـــــــــي( مــارك  
                                                         الإ ار الموســــســــا (لا كامتطاف ود الر ي  في صــــبا لا لتلك الفتاةك 

                    عت  ذلهتر اب الفرد( في                                         هيما أهل ا تنشـــغلين باافللا ه و لي  تعبنا   
                             ر(لا وتد تن لصورتر الأملاقيةك                              و سطر الإجتماعي( أو  وقاهت

ــا ــة مرد   يش تراهق( تعتــاد في هــَ  المجتمعــاتلا التي   ذنــر ببســــــــــ
                                                            تتقنخ( بقدر  أقل تت الأقنعة لا هالمعا ة حاضـــــــــــر ة: تزويلج الشـــــــــــاب  

ــة ا ن  في ذ ار تقار بتر الإجتماعية الر  ية لا لكت                                                       الطا شلا لممارســـــــ
                                             ود الر ي  يظل ح  وهو في أرذن العمر  ا شا !

الفعل                                                           في التحليل  الن ا ي سواء عو هَ  المقار بةلا أو دونها يظل ذسم
ــةكك رلهم أنف   ــسـ ــر: جن لا بصـــرف النظر دامل أو مارك الموسـ نفسـ
                                                               التغين القيم ي الَي تقترحر هَ  القرية المنســيةلا في ربط ا  َا الفعل 
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 ”وبعد ا                                                        بالمر حلة العمر يةلا والفر  التي تتيح ا لبهلات  تت العق اب
ــاك أ ــارك وهي تفلفى  حـ ــاتي على اامـ أتـ ــت  البنـ ــت  ــدلا أن ركبـ حمـ

                                                وبالقو ة جرد ـا تت عيخ ويـالىـاك ح  أصـــــــــــبحـت عـار يـة كمـا وتتلوىك  
 ولد ا أت اك  

                                                        كـانـت هرمـة عـديلـةك تت جواري  ريك بلغـت توهـاك الن  ـد ا حـاك  
                                                      أحمــد كــ نــر  بنجــةك والكفــل ذذا  وقتــر بــَر اعيــك ت تصــــــــــــل حــد  ك 

تدلكةك جلدها يلمخ في ضـــــوء القمرك وعطرها يدوخ                 وكانت تد هنة و 
                                ذلى تنطقة ر تلية وس  الَر ة  …(                  العقلك ونز لت لىا 

وقالت لر بنت مَوب وهي تاحك: وتت يوت ا وأنت تركب وتنزن 
حلاوة هـَا                                             هحـل اامنلا هقـان  ـا ود الر ي : هـل أحـد يعر ف  كـ نـك

نــت عجوي  أيواكك والآن أ  نــانيــةأكتر تنــكك ذنــك دهنــت    ءالشـــــــــــي
لو وجــدتــر لمــا قلــت تك وقــان جــدي:  عنــا أن لهنلج بنــت كركبــةك  
                   ت يتصور   العقلك    ءشيمَوب  

                                                   واشــــعلت بت مَوب ســــيجار ة وقالت: علي الطلاق ا حاك أحمدلا 
                                                       كنت حين يرقد يوجي بين هاديك أصــــر خ صــــراما  افل تنر الب ا،  

ــاقيةكك علي  ــيء  الطلاق كان عند المربو ة في تراح ا في الســ تتل    شــ
                                                          الو تدك حين يدملر في أحشا ي ت أجد أرضا  تسعنيك كان يرهخ رجلي 
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ــبوحة ح  يوذن أذان الفجر؛  :  ــاءلا وأظل تشــــ ــلاة العشــــ بعد صــــ
⁸⁴/⁸⁵“ 

ــر  ا تمتد بين ” ــورا  ت حصــــ ــمان                              هنا  جســــ ــم ا جرة ذلى الشــــ “ توســــ
ــيـــل وجز يـــات  اة دون أقنعـــةلا ملان تفـــاصـــــــــ                                                       والواقخ اليوتي في اايـــ 

                                               ا لا في هَ  القر ية النموذجية لقرى هلاحين الســـــودانلا النســـــيلج ااي
                                           التي يرتـدي ـا الأهنـديـة المـ يوتين في المـد نلا هـ مطر اهـاليـة تت الأقنعـة  

                                                             تابو( في الوجــد ان ال قــافيلا يتحو ن بقــدر ة قــادرلا ذلى مر د حكــاات  
                               قالت بنت مَوب: حر ، النصــــار ى ت ”                   لية في جلســــات الأ ن   تس ــــ

                                            كما تعرف لر بنات البلدك نســــــاء له ل فك ااكاية    ءيشــ ــــ              يعر هت  َا ال
                                                        عنـدهت كشـــــــــــرب المـاءك بنـت البلـد تعمـل الـدلكـة والـد مـان والر ـةك 
وتلب  الفركــة القرتصـــــــــــيىك وحين ترقــد على الوش الأحمرلا بعــد 

                                 ك يشـــــعر الر جل ك نر أبو ييد ا لاليك صـــــلاة العشـــــاءلا وتفتح هاَي ا
 …(                                 الر جل الما عند  رر يصبح لر رة  

ــاء اابش                                                         وقـان ود الر ي : علي اليمين ا حـاك أحمـد لو ذقـت نســـــــــ
                                                      والفلاتةلا كنت ر تيت تســـبحتكك وتر كت صـــلاتك تا بين أهااذهتك 
ــليمك بكاتل من   وشــــر  ك عند  هنا                                                         ك نر الصــــحت المكفيك صــــا، ســ

 تركونر ت ل الأرض اهلاء  …ك(يقطعونر وي
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هــَاك انشـــــــــــ  واحــد                                          هقــان ود الر ي : على أي حــانك أ  في يوتنــا  
  َ ي المرأةك أ  أنشــــــــــ  تت حفيد  هَاك                          هيكمك وعلي اليمين بين ها

وب: أنـت تفلح في الكلامك وتبـد أنـك اري وراء   هقــالـت بنــت مـَ
 النساءلا لأن بااعتك ت ل عقلة الأصبخك 

                                   كنـت تزوجتني ا بنـت مـَوبلا لوجـدت شـــــــــــيةـا                       هقـان ود الر ي : لو
َوب: المـداهخ ســـــــــــكتـت وقـت ت ـل تـداهخ الإ ليزك هقـالـت بنـت م ـ

ــنك أنت ا ود الر ي  ر جل لر  فك عق لك كلر في رأس                                               تات ود البشــ
 “⁹⁰/⁹³                                   ذكر  ك ورأس ذكر  صغن ت ل عقلك؛  :

                             “ تت أجواء  الفســـــاد الســـــياســـــيلا              توســـــم ا جر ةوتخ ذلك ت تخلو ”
                                                                والر  يف الم مـللا الـمدن اهـاليـة تت الر وحلا والطر ق المفتوحـة على عـد م 

ــاهريت ااي اة بغتة لا هيقيمون حفلا لا ثم الصـــــح                                                          راءلا التي يب  هي ا المســـ
 !                                    يغادر ونلا لتعود الصحر اء سن  ا الأولى

                 تفعم ة ب قة ضـمن                                                      يتم التعبن عت كل  ذلك في السـ ردلا بل غ ة  تتد هقةكك
                                                           المتكلملا الَي ينطلق عو  الأ ( الســـــحر  ية للحكي عت أعرابي يكاد  

(لا وتسـاهريت تخ تسـار النيل وعكسـرلا عو يموت تت  قراف الكيف
ــبـاســـــــــــب ووهـادلا تبـدو كـ ن ت نهـايـة  ـالا وكـل هوتء  وأولةـكلا ت                                                       ســـــــــ

كَر   ــكل جديدلا        يت ــيالهة اارلىم بشـــــ                                                     ون أحداا  لهابر ةلا وت يعيدون صـــــ
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                                                              وذ ا  يون في تســار  الر حلة نفســ الا  فل ا الَي أقاتو  عفو اها ر  
                 في صحراء  ص ي!(ك
ك عنـدتـا يســـــــــــعى                 لأ ( الر اويـة ذ                    ويبلغ و هلج هـَ   ا                              رو تـرلا في التلاعـب 

                                                         الر اوي لإحراق  لهر هة تصــــــــطفى ســــــــعيد  و كر الأكاذيب واهر اهات( 
               لهرقا  في النيللا                                               هيتر اجخلا وعندتا يســـــــــعى لت كيد ذحتمان الموت ت لر  

أهق  ــاءات  تفتوحــــة في  الن ى ذلى هاــــــــــــ ــَلــــك  بــ ليتراجخ                                                     هيتر اجخلا 
ــعيد ح                             قا  أو انتحر لهرقا لا ذذن أيت التوقعات: وهل تات تصــــطفى ســ

 ج تر   
ردية                                                                  أ هق الممكنات ســـقفر يرتفخك هلا نهاية وت بدايةلا هق  تغاتر ة ســـ 

                                             تستمر ة! تتلاعب بتوقعاتنا لتقويل ا تا نشت ي! 
ــر( تـا هي دتلتـر الر تزيـة: قتـل  تصـــــــــــطفى  ولكت  هع ـ                                                 ل القتـل نفســـــــــ

ــ  جين تورس(كك وتا المشتركات التي امخ بين  حس نة بنت سعيد( لـــ
مِمود( و جين تورس(لا وهل يم ل قتل  تســــــتر ســــــعيد( لـــــــــــــــــ  جين 

ــ                                        تورس( قتلا  رتزا  لكل تا يم لر  تسـتر سـعي (  تركزية قاـيبية د( كــــــــــ
ي ( ذحيـا  ـاكك ذحيـاء تـا ت ينبغي                                   وأدهـا بزواجـر تن ـالا وأراد  ود الر  

                                                         أن ت ب  هير ااي اةك هاــــحت  حســــنة بنت مِمود(  يا ا هداء   َ  
ةلا وهيما يُتلف قتل ا لنفســـ الا وقيادة  جين( لمســـتر ســـعيد كي        القيم  
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ا كانتا تســــعيان ذلى  يقتل اك تا الفرق بين تو ا وتوت  جين ( هكلار
 ستر سعيد( و تصطفى سعيد(ك                                    التحر ر واكتشاف ذ اتي ما في ترآة  ت

                                                          المصـباح توقدا لا وود الر ي  عارا  كما ولدتر أترلا وبنت مِمود    كان”
                                                 ك وســـــــــراويل اك هي الأمرى عار يةك كان الوش الأحمر يعوم           وولىا ممز ق

 ك            في الد م  …(
ــم اك بطن اك   ــةلا في كل شـــو تت جسـ ــة ولدوشـ بنت مِمود تعاـــوضـ
دهـا ح  قطع ـاك الـد م يســـــــــــيـل تت                                                              أوراك ـاك ر قبت ـاك عض  حلمـ ة نهـ 

                                                     ا السفلى  …( وود الر ي  تطعون أك ر تت عشر ة  عناتك  شفت 
( وجد ها على ظ رهالا                     در  ك وفي مِســـنر  ككك عنتر في بطنرك وفي ص ـــ

ــكين تغروي في قلب اك هم ا تفتوح وعيناها تبحلقان ك نها حي ةك                                                                والســـــ
ــانـر تـدلـدن بين هكيـرلا وذر اعـا  ترهوعتـان في ا واء؛                                                               وود الر ي  لســـــــــ

 : ¹³⁴“ 
                         “ صــالهت الأســةلة حو ن تبايت توســم ا جرة ذلى الشــمانن ”         آمنا لا ذ

َ ي ي نَر البشــــرلا وهم ملف أقنعت                                            م وبدونهالا هَا التبايت الر هيب ال
                                                    ساة لا بين  المظ ر اهارجي( و ا وهر البا ني( لبنسانك  بالم

                                                                ور لهم أن الن ى يقخ في الفتنة بالمكان  كلية لهردونلا المدرســة ال انوية  
ــان المكان  في القاهرةلا  ــفوردلا القريةلا ذلخ( واتصـــ لندنلا اتكمةلا اكســـ
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                                      واحدا لا مِتقت با ن  وتترتباترلا وفي الآن                       بعقلرلا  ي  شـــــــكلا كيا   
صــاحبر بإ لاق العنان لأهكار لا                            نفســر عقل مِض دون قلبلا ألهر ى 

ــك  ل ا  ــدت في المكان الغار  ق في اللوحات  والظلانلا التي يشـ                                                           التي اسـ
                                            لتي يصــنع اك هينحد ر لىا ذلى أيتان  ســحيقةكك هَا الباور والروا حلا ا

ــاة أيروتيكيـة تشـــــــــــبعـة بر وبـة                       المكـان الغـار  ق في ظلام   تطبقلا وتـ ســـــــــ
                التاريا وي  رك
                             “ تبوأت المكانة اهالد ةلا التي                        توســم ا جر ة ذلى الشــمانت شــك أن ”

بعوالم ـا                                                       تليق لىـا في تار يا الر  وايـة في الســـــــــــودانلا والعـا  الواســـــــــــخلا  
ــالا كر و ايـــة تشـــــــــــتغـــل في   ــالا وتفردا ـــا المتجـــدد ة وأهق ـ نزع                                                        وأميلت ـ

 ء المناهقين تت حولناكل هوت( عت كالأقنعة
❁❁❁ 
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                                                                 [ الطيب صــاللا توســم ا جر ة ذلى الشــمان  الأعمان الكاتلة(لا دار العودة  ¹]

 ك1996بنوتلا 
ــكالية الم قف والغرب في الرواية ا  [²] ــام عليلا ذشــــ ــم أنظر: هشــــ لعربية ”توســــ

 2006                                                             ا جر ة ذلى الشمان  وذجا“لا تركز عبادي للدر اسات والنشرلا اليمتلا 
[ دك جابر عصــــفورلا ”توســــم ا جرة ذلى الشــــمان: الرواية وتقنية التوايي“لا  ³]

 2005                           ملة العر بيلا الكويتلا أكتوبر 
 تت  الك ن   ــد  الأشـــــــــــ رلا  التراوي  الكتــاب وليلــة“  ليلــة  ”ألف  جــانــب  ذلى[  ⁴]

                                          لمورمون ورجـان الـديت“  ر يـة تطلقــةلا يتم هي ــا ا  عن ــا  كتــب  التي  المواضـــــــــــيخلا
                                                     نسية( بسرد  شفويلا تصحوبا  بروح الد عابةلا ح  أن ألهلب                  تداو ن  ااك اا ا

قصـى                                                        ء في العصـريت  العباسـي والأتوي(لا كانت ت روى على ألسـنت م ”الشـعرا
أس هوتء الشــــــاعر الَي                                           كانت تتقبل ا العاتة بروح الط رهةلا وعلى ر   “جنســــــية

  أبو نواسك “اشت ر بالمجون ”ااست بت هانئ
ــياقلا ي قد  م ل ــاح في هوا دنا كتاب ”ا                         وفي هَا الســ “ الَي ألفر رجل النكاح لوشــ

ــاحب تفســــن ا لالينك الأحادي  والآار  ــيو ي“ صــ الديت ”جلان الديت الســ
                                                 ا نسية المرويةلا عت هوا د ا ماع شف ي ا بين العر بك 

رشـــــف الزتن تت كَلك كتب الإتام الســـــيو ي في المعنى اتيروتيكي نفســـــر ”
“ والَي يروي ك                          نواضر الأيك في تعر  هة النيبر ”ذلى جانب كتا  “السحر االان
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                                         ( لعشـــــــريت عالما  تعتوا  تت علماء  الأتةك كل              ليلة الد ملة)هير الســـــــيو ي اربة  
تن م يتحــدث عت ليلتــر الأولى بعــد الزواكلا بين ا زن والاـــــــــــحــكلا يروي ــا 
                                                             السـيو ي عت لسـانهم  سـلوب ل غ وي ر صـينلا تا  عل لكل واحد تت أصـحاب 

 ة الأولىك ( تورخ لليلتر ا نسي           سن ة ذاتية)القصى 
الَي  كي حروب أبي حكيمة   راشــد بت ذســحقلا “                ديوان أبي ح كيمةكَلك ”

كَر يتخ   (لا ملان العصـــر العباســـيلا وتا كان يصـــحبر تت تعا ة في                عاـــو    ال
                                                                   س راتر ااميميةلا تظ را  ا انب الآمر تت حي اة الشاعرلا كون تعظم النصو  

                                                                  زينـا  تر ة لا وكلاتـا  هيـر الك ن تت اللوم والإهـانـة تارة لا تاركـا  بين مـا             لمـل كلاتـا  ح
                         هاصلا  للفكاهة والط رهةك 

“ لشـــــــــــ ـاب الـديت أحمـد هيمـا ت يوجـد في كتـاب                ن ـز هـة الألبـاب  كـَلـك كتـاب ”
                                                                    التيفاشــــيلا والَي لر في التر اث ا نســــي العر بي أك ر تت كتابلا ذت أن تا يميز 

في  (لتلف الطبقـات  هيـر عت ممـارســــــــــــة ا ن  في  هـَا الكتـابلا أن ااـديـ
                                                                   القرن الســابخ ا جر يلا ذلى جانب تعظم النصــو  الشــعرية التي كانت تتداولة  

 قتك في ذلك الو 
“ لأحمد بت سليمانلا رجوع الشيا ذلى صبا  في القوة على البا وكَلك كتاب ”

         ير م لاصــة                                                           ويقان أنر ألف هَا الكتاب  تر تت الســلطان ســليم الأونلا قد م ه
 تت                                                                  التر اث ا نسـيلا في عصـور العر ب السـالفةك وتا يميز هَا الكتاب أنر يعتو

( عند العربلا كون تراث ا نســـــــــيالأولى اتاوتتلا في البح  دامل ماتيخ  
                                                              صــــــــــــاحبــر عمــل على اميعــر تت كتــب تر اويــة أمرىلا أي أنــر حــاون أن يقــدم  
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لا تا  علر تت الكتب التي                                          ملاصــة التر اث ا نســي عند عصــور العرب الســالفة
                                       ت تزان لظى بشعبية كبن ة ح  عصر  اااليك 

التيجـانلا أحـد أ مـة “ لأبي عبـد ل لفـة العروس وتتعـة النفوسوكـَلـك كتـاب ”
الـمَهـب الـمالكيلا ويقـان ذنـر كتـب  لفـة العروس وتتعـة النفوس(لا لأحـد الأتراء  

أن تعظم المســـــتشـــــرقين اهتموا                                          اافصـــــيين في أوا ل القرن ال اتت ا جر يلا كما
ــةلا   ــانيـ ــا الألمـ ةلا تت بين ـ ــ  ة حيـ ــ  ــر ذلى أك ر تت ل غـ ــاتوا بنقلـ ــان وقـ ــة التيجـ                                                                      بتحفـ

 ك والفرنسيةلا والإ ليزية
وقد وصفر العلاتة حست حسني عبد الوهاب  نر  مموع أدبي را ق(ك واعتمد 

ب التيجـــان في تأليفـــر  ـــَا الكتـــابلا على تصـــــــــــــادر تتنوعـــة تت بين ـــالا كتـــا
ــب انلا و الألهان  ( لبتام الغزاليلا و يهر ذحياء علوم الديت( لأبي الفرك الأصــــ

ويةلا والآات القرآنيةلا                                             الآداب( لأبي ذســـحاق ااصـــر يلا ذضـــاهة لنحادي  النب
 والأحادي  الشفوية المتناقلة بين الأعرابك 

ــام   يب ــر ي السـ ــاعر المصـ ــر  اااليلا ذلى ديوان الشـ ــار ة في عصـ                                                              وادر اتشـ
                               لا هلم يتر  هرضـا   قصـا ك وهو شـعر شـيء( الَي هجى هير كل  ك مياتسـرور  

َ ي كان وا يســـجلونر في                                                       ت يُتلف ك نا  عت ”الشـــعر الســـري“ لبعض الشـــعراء  ال
                                                              أشــــــــــر ة كاســــــــــيت ذات تد اون مِدودلا أو يتداولونر في القعد ات اهاصــــــــــة بـ 

 شاليا مك 
َ ي يصـــف لهزوات هوتء الشـــعراء العشـــاقلا                                               وظني أن هَا الن وع تت الشـــعر ال

                     ( للحاردلو ذت  وذجا  المطنق                         ان العر بيةك وتا تســــــــدار                      كان تنتشــــــــرا  في البلد
              لشعر السر يك                          تعلنا  عفيفا لا يعك  ظلان ا
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شــرورو و ن كتابلا   يوســف  ترعة  ا نســيلا  الداهخ  أصــون  ولســتلا  كولت[  ⁵]
 ²¹لا  :1986دار الآدابلا بنوت 

 توســســة  النســوةلا  بنون  –العربية  الرواية  في  ن  ا  أيتة  الداديســيلا  الكبن[  ⁶]
 “⁹:   لا201٧ لبنانلا بنوتلا          ااد ي ةلا         الر حاب
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 المنقَ الَي   ينتظر  أحد   [¹]ك ضو البيت1
 

 
ــا                                           لع نوان الر  ي   َ  الر واية بجز ي ا هو  با وقد ورد في  [²] (ندرشـــــ

 تعجم المعانلا أن الكلمة: بندرشـــا ؛ تعود لأصـــل هارســـي هو  شـــا 
 ر ي ( أو  يعيم( أو  حـاكم(لا بنـدر(لا ذذ أن كلمـة  شــــــــــــا (: تعني  

كَرا  يك ر اســـــــــــتاداتر في ذتارات اهليلجلا                                                                وتفيد كلمة  بندر( ا ا  ت
ياق هو  ويعني  الميناء(لا أو  ترســــى الســــفت(ك و البندر( في هَا الس ــــ

                                                   المدينة الساحليةلا لكنر يطلق أياا  على البلد الكبنك
 الأون  وقد عمد الطيب صـــــــــــال هنالا على تقد، ا زء ال ان وتأمن

                                                                  هبدت  عت  شـاهبندر( أصـبحت العبار ة ا ا  تركبا  واحدا   بندر شـا (لا  
 لكن ا تنطوي على المعنى نفسرك أي ر ي  أو يعيم البلدةكك

در شــــــــا لا هقد و ر الطيب صــــــــال ون تت ونا ية بنأتا هَا ا زء الأ
باســـم  ضـــو البيت( بمعنى نور البيت وذشـــراقرلا وهو والد بندر شـــا لا  

                                     تمد تنر نور الز عاتر واشراق النفوذكالَي اس
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ــال في عتبـة   ولعـل عـا ليـة ااكـايـة المركزيـةلا هو تـا دهخ بالطيـب صـــــــــ
ا  يـل ذلى  الإهـداءلا بإهـدا  ـا ذلى أتـر وأبا  وشـــــــــــقيقتـر وشـــــــــــقيقـرلا ت ـ

                           مصوصية الن ى  بندر شا (ك  
                                                      وبَلك ي رجخ الطيب صــــــــال؛ على تســــــــتوى المقولة المركزية للنىلا 

                                          لى وحدة بنا ر الأســـاســـية  الأســـر ة(ك ولَلك ي اـــئ                   الصـــر اع  العام( ذ
ــحية للجد   لا واافيد                                                  الع نوان بدركلا بكونر أحدووة عت كون الأب ضـــ

 على المستوى العا ليك 
واااضـــــــرلا هو تا  دد  ؛ همن لالف الماضـــــــيوعلى المســـــــتوى العام

 المستقبلكك أو بلغة أمرىلا أن المستقبل ضحية للماضي واااضرك
                                                   الع نوان  بندرشـــــــا ( كعنوان تر اويلا واه  الَي ك تب وهَا  يلنا ذلى

ــا  م  تراويلا هالطيب  ــرحر أحدووة  أتني( ه و أياـــ                                                            بر الع نوان وشـــ
تركيـب ا ملـةلا    وأســـــــــــلوب                                صــــــــــــال هنـا ينطلق تت التراث في ر  ـر

ان ذلى ي تت بداية تاتةلا ه و ي تت الأحدوات    هاتسـت لان                                                  نفسـر ت   
 يل ااكي ذلى نفسرك                         ويتت ألف ليلةلا الَي    

                                                              ه ي أحدووة تناقلت ا الألســـتلا تت تكان ذلى تكان عو التار يالا ع و   
        لكلمة   هعند نزون الليللا يمكت   [³] "               بف ت   الع لاقةتا يمكت تســــــميتر "

                                                      وان الن ارلا أن ت ـع و    عت نفس ا وتصبح تتداولةكك               ظل ت  مِظور ة 
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رد   يعتمـد على القفزات  –                                     لقـد امتـار الطيـب صـــــــــــال نوعـا  تت الســـــــــــ 
ــريعة للحكااتلا وااوار ات ــل ااكي    –                           السـ ــلوب لبقرار بتواصـ ك سـ

                                                         في ب عـد  الميتـاروا يلا الـَي يُاـــــــــــخ لمنطق ي تني لتلف؛ بالتـالي تنطق  
 ي لتلفك       س رد

                                                                 هود حاتد هي الز اوية التي ت رى تن ا ااي اةلا وهي مِد دة تت الم د ذلى  
ث دامــل هــَا النســـــــــــقلا الــَي                                اللحــدك هــالتغينات والتحو تت لــد

                                              مخ داملر بين الغيبي اللاي تنيلا والمادي الز تنيك
وهكَا تشـــتغل بندر شـــا ؛ في توليد حكاية أمرى عت حكايت ا لدى 

ــيل الك ن ةلا التي ولد ا رؤية قار  ا؛ للعا  وااي اة  قار  ا؛ تت الت                                                      فاصـــــ
           والن اسك  

ن الَي يطرأ                                              ذذ يســـــــتوعب القار  بواســـــــطة هَ  التفاصـــــــيللا التحو  
                                                         على اااضـــرلا ليصـــن راهنا  في الماضـــيكك والماضـــي راهنا  في اااضـــرك  
هالرؤا هنا ت حدود  الا وكَا شــــاصــــيا ا عيع م تروا لىَ  الرؤية؛ 
                                                      سواء الت في نداء  لهاتض أو صوتا  تكشف عت  الشيا اانين( أو 

        لهن  ك  
ــ لة           الز تتلا                                                  وفي الز تت نفســـركك على تشـــارف الفجرلا  ي  بدت تسـ

                                                                وذعــادة ذدمــالــر في توقيــت مِــددلا تتميز بال  ـبــ ات والت  ك ر ارك تــا بين  
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                                     هجرلا ق بيـل صـــــــــــيـاح الـد يكـةلا حيـ  ا واتف                           الواقخ واهيـانك هـالز تت 
اهفيةلا اعل مِيميد والطريفي وســعيد؛ أســرى النداء وا تاف؛ الَي 
                                                        ألهرق م لـت  ـا لـة ذلهراء ذرادة ااـديـ  عت التحو نلا الـَي عـاشـــــــــــر 

                 كل  تن م اظت ا! 
لــت و ــ ة هــَا النــداءلا الــَي ســـــــــــلب م ذراد م؛ وقــادهم كــالنيــامكك  
تنفتح حكاية بندر شـــــــا لا على نواهَها في الماضـــــــي البعيد وحاضـــــــر 

                 الماضي/ الر اهتك 
ــم داملر الشـــــــاو  عو  ــاء تزدوك للز تتلا ينقســـــ                                                    في ود حاتد هاـــــ

لمنبع ة                                                  صـــــر اعا ملا وكَلك هاـــــاء آمر؛ تشـــــبخ باا لم وااكااتلا ا
ــا (   ــيا اانين( و بندرشـ تت الوجدان ال قافي لود حاتد؛ تركزها  الشـ

 و صوت جد مِيميد/ التاريا(كك  
                                                            ه شـــــاا  كالطريفي؛ يرون أنفســـــ م ور وة لبندر شـــــا ؛ هالنداء يفتح  
يقين م لن تي لىم في  لج القلقلا   ــل  منحلا يقتلع م تت                                                            أبواب تتايـ

مِل بندرشا كك أن يصبحوا  يريدون أن  لوا مِل مِجوب وعصابتركك  
                                        يعماء  لود حاتدكك لكت كيف بدأت ااكاية 
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                                                           بدأت تت هنا كك هقبل عقود مل تلا ر تت أتواك النيل باو البيت؛ 
                                                           على ”قيف نهر ود حاتد“ هـــــــــــــ”ضـو البيت“ كما تصـور   الر وايةلا هو  

                                                     شاى لهر يبلا أمار العينينك أبيض الل ونلا م ون ا  و  يةك 
                                      يــل ذلى ود حــاتــدلا ذات هجر  لهــاتضلا وهو بين                    ر تــت بــر أتواك الن

َ اكرةك                                                                ااي ـاة والموت!كك على جنبـر الأيمت ج رح مميـتك وكـان هـاقـدا  للـ
                                                    ت يعر ف تت هولا وت تت أيت جاءلا وت تا الَي أصابر!كك  

ــمعا ر الأهالي وأ لقوا علير   ــو البيت اســـ كما ترىلا نعيش   ” ت  ضـــ
                      ظفلا لكت قلوبنا عاتر ة                                   لت ســـــــــتر الم يمت الد انلا حياتنا كد وشـــــ ــــ

                                                          بالر ضىك قابلين بقسمتنا الــــــــــ قسم ا ل لناك نص لي هروضنالا و ف، 
                                                        عروضـــــــناك تتحز تين وتتلزتين على نوايب الز تانلا وصـــــــروف القدرك 

 ت يبطر  والقليل ت يقلقناك    الك ن
                                         علوم تت الم د ذلى الل حدك القليل الـــــــــــ عند                           حي اتنا  ريق ا ترسوم وت

                                              اعـد ك تـا تعـدينـا على حقوق ذنســــــــــــانلا وت أكلنـا ر با  عملنـا بســـــــــــو 
                                                 وسـ حتك  س سـلام وقت السـلاملا و س لهاـب وقت الغاـبك الـ  
                                                                 تا يعر هنا يظت أننا ضــــــــــعافلا ذذا نفانا ا وا يرتينالا لكننا في ااقيقة  

نــت ا عبــد ل جيتنــا تت                                     ت ــل شـــــــــــج ر اار اي النــابــت في ااقونلا وأ
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ــاء  ل وقد                                       ر  ك ألقا  الموك على أبوابنالا تا نعلم                           حي  ت ندريلا كقاـ
 أنت تينلا وقاصد ويتك  الب من أو  الب شرك  

ت مـا كـان  ت قبلنـا  بين ظ رانينـالا يي تـا نقبـل اار والود والموتلا 
اـد                                                             وااي ـاةلا تقيم تعنـاكك لـك تـا لنـا وعليـك تـا علينـاك ذذا كنـت من

 :يـللا  عنـد  كـل منك وذذا كنـت شـــــــــــر هـاو حســـــــــــبنـا ونعم الوك
¹²³/¹²⁴“ 

                                      متانرلا هالأحدووة هنا ت   ن  في الآمريتكك   وتموهكَا أسلم ضو البيت  
ــ م  ــتجعل تن م أنفســـ ــلطة  ااكي التي ســـ ــتمعون ذلي ا؛ ســـ                                                       الَيت يســـ
                                                    ر واة؛ يســـــــــــردون تـا حـدثكك بالتـالي ســـــــــــلســـــــــــلـة ت نهـا يـة تت توالي  

                                              وااكاات التي ي عاد ذنتاج ا تت ااكاية نفســـــــــ اك عو   الســـــــــارديتلا
                                                        ي تت لهن مِـــدد؛ هـــالز تت يتحر  تت ملان عـــدة ر واةلا مِيميـــد لي   

 سوى واحد تن مك 
                                                             هبندرشــــــا  ت تملك يتنا  يو رهالا ه ي ت ســــــرد دامل بنى ي تنية لتلفة  
ــا م المتعــاقبــة في ود حــاتــدلا وعــا  ود حــاتــد                                                            بامتلاف الر واةلا وأجي

ــا لا ه و كعا   ود حاتد( ينطنفس ـــ وي ر؛ هو جزء تت حكاية بندر شـ
                                                   على حكـاات عـديـدةلا ت تأمـَ شـــــــــــكـل وحـدات تعزولـة لكـل   تن ـا 
ــو   ــروع كلي  لا ينارط في حكاية ضـ ــمت تشـ                                                         بداية ونهايةلا بل تدمل ضـ
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                                                 ”تعطون قطعـة أرض أشـــــــــــتغـل هي ـا وحـديلا هـ   رجـل  لهر يـبك البيـت 
ل بسـبب الشـغل  …( قبل وتا أحب أدمل تخ أهل البلد في تشـاك

                             …( وكان هو أحاــــر تعا  بَر ة                                  ضــــو البيت ا بة وبدأ العمل هورا  
التمبا  في العلبة الطلخ بي ا تت النيل  …( أشـتغل ك نر شـيطان تت  
نســـل ذبلي   …( يرع الطما م والبصـــل والباتية والقمح والشـــعن  

 “¹²⁷ : واللوبيالا 
و  يعد ينقصـــــر شـــــيء ســـــوى ذكمان نصـــــف دينرلا لياـــــرب جَور   

ذليـر؛ وهو كمصـــــــــــطفى                                         عميقـا في هـَا المكـان الـَي ر تـت بـر الأقـدار
ــر ذكراتر أحلاتر عندتا ينوملا هتحو ا الى كوابي  ــعيد لاصـــ ”هل ســـ

كَر شــــــيةا  تت تاضــــــير كك ه جابت: اير أ ياف ذكراتلا ذكرات                                                          ي
الطعت والاـــــــــــرب والمــداهخ    تعــار  وحروب في الغــالــبك يتكلم عت 

والبـارودك يعرق و ف وتصـــــــــــيبـر رجفـةك يكـاد يغمرك يرجخ اـالتـر هو  
 “¹³⁷ :  أضحكلا  ياحك وأ 

بل هو وجر آمر تت وجو  تصـــــــــطفى ســـــــــعيدلا لهريب ت لرلا تنيتلا  
ــرا  عوا ملالر  جاء الى ودحاتد                                          تت ت تكانلا حي  يقف الن  ر جســـــ

ــر    ــر في أرض لهريبة عنرلا لاصـــ تت وذلى ود حاتدلا وكلارا يرع نفســـ
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                        ع رســر كعرس الزيتلا جاء     ذكرات تعاركر وحروبر الماضــيةك بل وكان
 ل تكانكالناس تت ك

                                                           كانت ها مة  بيبتر في أون ميةر تصـــــــــــابا لا وهي التي علمتر القراءة  
ــةلا و  ــاب ــا تت القرآنلا وهي تت كــانــت والكت ــدي ــا شـــــــــــية حف، على ي

                                                            تســــــاعد  في ااقلك ر ف قلبر  اك ور ف قلب ا لرلا وهكَا يوجو   الا  
ــير                                                               بعد برهة تت التردد؛ في ذعطاء  ابنت م لغر يبلا ت يعلمون عت تاضـ

                                                    ”ضــــــو البيت أصــــــبح يينا وتتلنا على اهن والشــــــرك في ااار ة        شــــــيةا  
ــاه ــولرلا ه هلا  والباردةك وتا دام  لب تصــــــ ــنة ل ورســــــ                              رتنا على ســــــ

                                                           وســــــ لا  بيرك وترحبا  بر ترحبتين  …( اســــــتيقظت البلد تبكر ة على  
ــر  جن ة ود حاتد  ــ ودا  حاـــــ ــا  تشـــــ                                                      ح  الزلهاريد  …( كان ع رســـــ

 :                            لقر ى المنشـور ة على الاـفتينلا كل الا تت الاـفة الأمرىلا وتت ا
¹³⁰/¹³³“ 

نـت أحوالـر تتحســـــــــــت                                        حي ـاة ضـــــــــــو البيـت بين م لهن ت في حيـا ملا كـا
                                                          وأحوا م تتحسـت تعركك السـ رد هنا يكشـف عت رتزية الغريبلا الَي 
                                                       بمجيةر تتغن حي اة الن اس ذلى الأهاــــــــللا ولكت ت يلب  ضــــــــو البيت 

                  اســترد  الن  رلا بعد                                           بين م ســوى ةســة ســنواتلا هكما جاء تت الن  ر
                    ”تاــى كاا لملا وك نر   أن ضــرب كمصــطفى ســعيدلا جَور  في المكان
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نك لكنرلا تر  ذبنر عيسىلا الَي سار علير هيما بعد ذسم  بندر تا كا
                                                              شا ( و لد بعد توتر ب لاوة  أش رك وج ر أسود ت ل أترك وعيونر مار 

 “ ¹⁴⁰:                                                       ت ل أبيرلا وهو في الن اس نسيلج وحد ك ت يشبر د  وت دالا  
َ ر                                                          هـــ بندر شا ( ذذن نتاك لقاء هريد بين الواهد الغر يبلا باتلي           المتج

ــ  نواة( للبلاد الكبنةلا التي تشك لت في هَا المز يلج                                                              في  ود حاتد( كــــ
                                                     الـمد هش بين الســـــــــــكـان الأصـــــــــــليينلا والغرباء الواهـديت عو القرونلا 
ــنت م  ــقاعلا هفتحت  م ذراعي ا واحتاــــــــ                                                        جاءوا عيعا  تت كل الأصــــــــ
                                                          ويرعت م في تربت ا هلم يعودوا لهرباءكك أصـــــــبحوا جزء  تت نســـــــيج الا 

                                                    م الســمراء؛ وعيونهم تتدر جة الألوانلا وســحنا م الاــاربة في بوجوه 
 عروق الأرضك

 موحكك ه و تنَ   تلاقح كل هَا وذا  ه نتلج  بندرشـــــا ( كشـــــاى
                                                           فولتر يرى نفســــــر لتلفا عت أقرانرلا ر ســــــم لنفســــــر صــــــور ة  مِدد ةلا 

                                ى لو يل ا بمرور  الوقت ذلى واقخك وعمل عل 
                             تـا رآ  أو  ع ـرلا ذات ليلـة                                     ينفصـــــــــــل الر اوي عت ا مـاعـةلا وينقـل  

                                                         يكت هي ا سـوى تسـتمخ  واحد؛ بين تسـتمعين آمريتك يروي بتفصـيل   
                                                                    تا ن ق ل  ذليرلا دون أن يسـتطيخ اايلولة بين ذاكرت ر؛ وتأويل  تا   خ  أو 

                            ف؛ الَي ي غن  في أصـــــــــل ااكاية  رأىكك بين ذاكرتر ونشـــــــــاط التحري
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د ضــو البيت  بندرشــا ( يروي حمد ود حليمة أن عيســى و ”        المشــتر    
                                                         مرك علي م ذات يوم؛ وكانوا صـــــــــــبية صـــــــــــغارا لا في لباس  ك نر لباس 
                                                             العيـدلا و  يكت الوقـت عيـدا ك كـان يلب  جلابيـة جـديـد ة تت اارير لا  

البياضك وفي                                                 وعلى رأســر  اقية حمراء جديد ة تشــغولةلا وعمة  صــعة
 رجلير حَاء أحمر يلمخك 

ة حقيقةكك وســ  صــبية بين م                                 ويقون حمد أن هيةة عيســى كانت شــاذ  
                                                       العـار يلا والـَي ت يلب  لهن مرقـة حون وســـــــــــطـرلا والمقطخ ال يـابلا 
ــر مت:   ــحكا ك أون تا رأيتر صـ ــا ال يابكك ظ ر لنا لهريبا  وتاـ                                                              والمتسـ

  بندرشا (كك 
                                و ارد  ؛ ح  أدملنا  دار  ك وتت                                  وأمَ  عيعا  نردد:  بندرشــــا (كك

  “⁴⁰ : بندرشا (لا يوت ا وت أحد ينادير بغن  
                                                           يبـدو أن ود حـاتـد؛ هي تركز التحو تت في البلاد الكبنةلا هقـد كـان  
الن  ر   ابتلاع  ــان  ــا كـــ ت لمـــ ــالا  تاريُ ـــ في  لو ن  نقطـــــة  الزيت(                                                           ع رس 

نقطة                                                          لمصطفى سعيدلا ومروك  ضو البيت( الر جل الغر يب تت الن  رلا
قيمـــــ   المكـــــان  تتكر س في  البيـــــت(لا  هبميلاد  ضـــــــــــو  أمر ى لا  ة                                                      لو ن 

                      التحو تت وديناتيت اك 
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                                                          وفي الســـــــياق يتدامل الز تت والواقخ واهيان:  ت ( كانت أولى تلك 
                                                        التحو تت في تسار حي اة ود حاتدلا و ت ( كانت آمرهالا وهل تمت 

ــر ي  تادي( في التاري ــاط بشـــــ الا أم أن نة                                                هَ  التحو تت وهقا  لنشـــــ
         الز تان                                                 نشـــــاط ر وحي؛ هار ب عت الموضـــــعة والاـــــب  ضـــــمت قوانين  

                                     والمكان(لا هو تا أحدث هَ  التحو تتكك  
هو تـادي وتـا هو روحيكك بين تـا هو واقخ وتـا   وهـَ  الوحـدة بين تـا

                          ية والشـكل والماـمون؛ ي صـا،  هو ميانلا هَا ا جين في وحدات البن
البيت وتريود( انطلاقا تت تعا ة  في رواية  بندرشـــــــا  بجز ي ا: ضـــــــو  

( و التحو تت(ك                              بنية  التغين 
                                                 هـالتحو تت في ود حـاتـدلا تتم عو نشـــــــــــاط ســـــــــــكـانهـا البســـــــــــطـاءلا  

“ التي تعك  ا معية التعاونية                               والموســـــــســـــــات الن اتية التي ينشـــــــونها ”
                                                          صــر اع الإرادات والأجيانلا والتوج ات الســياســية في البلاد الكبنةك 

 لتحدي  تخ الفساد والفوضىكحي  تتقا خ روم ا
                        ت ل ــالا واقعــا  لهن واقعيلا   ود حــاتــد كنموذك للبلاد الكبنة؛ تعيش

ــق  تت الأهكار والأوهام                                                              يمتزك هير اا لم باهيانلا لتم ل في هَا السـ
ــا ( وحفيـد   تريود(                      لتوا  لعوا  ود حـاتـد    والرؤى؛ حكـايـة  بنـدرشـــــــــ

 الواقعية الأسطوريةك
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 عتبة ال ال ة: رك أون في الد
بندرشا (  ضو البيت( ب لاث  يست ل الطيب صال ا زء الأون تت  

                                                                  تفتتحات تناصـــــــــــيةلا بم ابة  در جات للعتبة التي تلي الع نو ان هتحاور  لا  
                           في تقا عا ا تخ عوا  الن ى: 

 الدرب انشح  واللوس جبالو اتنا ت 
 والبنـــدر هوانيســو البيــوقدن تاتــت  

 يــم اهــلا البنـجا ــت  بنـــوت هاال
  [⁴]واعيد هاتت  أسـرع قـودع أتسيت والم

 )شاعر م ون (
  

ــخلا الَي  ــعريةلا ندلف ذلى اهلاء الواســ همت ملان هَ  المربوعة الشــ
تتراءى في ظلمترلا هواني  المدينةلا مابية على تدى المسـاهة البعيدةلا  

على ظ ر                                                   التي تفصــــل بين هَا ”ا مبا “ وبين الا وهو يماــــي وحيدا  
                                                           راحلترلا    ا على المســـــــــــن اا  جبان  اللوس( التي تلوح في العتم ـة  



89 

                                                  ح يشر ب بعنقرك ليصيب لهنيم ة هنا لا عطلتر عت اللحاق كرأس شب
 بمواعيد  تخ اتبوبةك

  
 درك ان في العتبة ال ال ة: 

                                         أ ت ت أ رى ت  لي اتتر ى الي وم  في ر سم   
                    لــف ظ ر  و رـــي                                 ت ـغ ـــى  ب ــر  ع ـــيني و ي  

                                                     أ ت ــت ص ـــو ر  الأ شـــياء  ب ينــي و ب ين ـــر   
  [⁵]                                              ه ج  ـــلي ك ــلا ج  ــل  و ع لمــي ك لا ع لم   

  .(أبو نواس)
                                                              وهنا يقف الر جل أتام أور دارس ترتابا  في تاضيرلا الَي يتجسد أتام  

 أو المتايلك                                                  عينيرلا تتسللا  أوهاترلا ت يدري تا ااقيقة وتا الو هم 
  

 ال  في العتبة ال ال ة:درك  
                                في حار ة تت أهوىلا عب ت بي الأشواق
                                      حـــدقت بـــلا وجـــر لا ورقصت بـلا ساق

 ويحمـــت بــــراا  و بـــولي الآهـــاق
 عشــقي يفنــي عشقــيلا وهنا ـي استغراق
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  [⁶]ممــــلوكك لـكنــــي ســـــلطان الــــعشاق  
 )يالفيتور (
 
ــد الفيتوريلا حالة  تعزوهة لدرويش تتجونالمجتزأ تت ” هَا في “  ســـــــ

 عشق تفاي ذلى وحدة الوجود؛ والفناء في الَات المطلقةك
                                                             وهكَا تشـــــــــــتغل الدرجات ال لاوة في العتبة ال ال ةلا في تقام التقر يب 
                                                     في المســـــــــــــاهـــة بين ااقيقـــة والوهم والمتو هملا وتـــداملات  اهيـــان في 

ــاهة الواقخلا حي  تنتصـــــف الم ــي ذلى وحدة  ســـ ــر  ي فاـــ                              اتبوبةلا كجســـ
ــانـر و بيعتـر وكـا نـاتـر المر يـة  اهيـان والواقخلا قوام وحـدة الكون بانســـــــــ
ــةك هتلــك هي القــاعــدة التي ين ض علي ــا تتن النىلا في  ولهن المر ي

 بنيتير: الظاهرية واهفيةك
❁❁❁ 
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                             ضــــــــــو البيتلا  مِيميد( بعد لهيبة                                 كراوي توســــــــــم ا جر ة يعود راوي

ــابة مِجوب(لا   ــدقا ر الق د اتى  عصــــــ                                                            ويلة ذلى  ود حاتدلا يلتقي أصــــــ
 الَيت يعاتبونر على  ون الغيابك 

                                                      همحيميدلا الَي   يتاَ بنفســــــــــر القراراتلا التي لهن ت تســــــــــارات  
تا تبقى لر تت                                                    حياترلا أمنا  قر ر أن يفعل تا يريد بالاـــــب لا أن ينفق  

ــا  جلســـــــــــتـر  تـد               حي ـاة في ود حـا                                     ”كـان مِجوب ت ـل  ر هرملا جـالســـــــــ
                                                                  القديمةلا ر لهم الســــنين والعلةلا أبدا  ك نر يتحفز للوووبلا تعتمدا  بيدير 
                                                               على عصـــا لا وذقنر على يديرك تتلفعا  ووبر على رأســـر هوق الع ماتةلا  
لا  عمقـت الأمـاديـد التي على مـديـر عنـد الفملا والتجـاعيـد على ا ب ـة

 وفي العينينك 
ا ــك  تلـ ــت  ــار  وا زا م وت             لو لـ المعـ ــد ة تخ ترور الأام وذكرات                                             اـ

ر ة عليلةك   يعد في العينين ذت الغابك                                                شكلا ذلى حم 
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                                                        كنـا أتـام دكـان ســـــــــــعيـد؛ والليـل يزحف ح ي ـا  على ود حـاتـدك قـان 
                                                        مِجوب توج ا  كلاتر ذلى الر تل؛ عند تنغرس عصـــــا : لهيبتك  الت  

 “⁹ : تت البلدلا 
                                     ر ت ك ن تت الميا  لت ا سرلا ولهن الز تت في هَ  الغيبة الطويلة؛ ج

لا                                                         تت الن اس والأشـــــــياء والمكانكك ااكي هناكك كما في توســـــــم ا جر ة
ــل ذلى تـا وراء وتـا  يبـدأ بعودة مِيميـد بعـد لهيبـة  ويلـةلا لكنـر يتواصـــــــــ
هوق عودتـر  الميتـاســـــــــــردي( هعودتـر هي التم يـد لعودة ااكـايـة ذلى  

 جَورهاك  
اتـــدلا تركزهـــا ا معيـــة التعـــاونيـــة ودكـــان هـــااكـــاات كل ـــا في ود ح ـــ

                                                        الطـــاهر والن  ر وا ـــاتخ وااقـــلك وكـــل وحـــدة تت هـــَ  الوحـــد اتلا  
نظام ســــــــــياقي مِددلا دامل البنية المركزية؛ التي تشــــــــــكل ا           تندر ك في

 حكاية بندر شا ك  
                                                          هتلك الوحدات والشــــــــاو  الر واةلا الَيت يتحركون هي الا هي التي  

ــتفاد؛ الَي قد يُتلف بصـــــوت ر واة                          لدد الز تتلا بالتالي المغز                                       ى المســـ
المواقخ التي   آمريتلا وفي اظــــة أمرى وفي توقخ آمر لتلف؛ عت 

َ  الوحـداتك هـَلـك يوور على المســـــــــــتمخ للحكـايـة في تلـك  تم ل ـا ه ـ
                                              اللحظةلا وفي ذلك المكان وتت هَا الر اوي أو ذا ك
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                                                      ”تا دام عبد الكر، ود أحمد أصـــــــبح تتصـــــــوفلا والز يت أصـــــــبح تت  
عيـانلا وســـــــــــيف الـديت على وشـــــــــــك يعمـل  يـب في الولمـانلا ذيـر الأ

 “¹²  :                                                الغر يب سعيد البوم يكون ذ ر سعيد عشا البايتاتلا  
ــاء و هلج  ــة وانطفـ الشـــــــــــياومـ ــا لا  تراض   ــد  ن الز تت تن م عيعـ                                                        لقـ
َ وات الماضــــــي اهابيةلا   َ كراتك لكت في ماــــــم هَ  ااالة تت ج                                                        ال

ردلا يم د بر ا ك اية بندرشــــا                                     ينقلنا الر اوي ذلى تســــتوى  آمر تت                                  الســــ 
قا م بَاترلا ت صــــــلة لر بما كان وتا ســــــيكونلا    شــــــيء             ”ذن تا حد ث  

                                                                    ظاهر ة شاذ ةلا تنعزلةك ك ن تلد العنز عجلا لا أو ت  مر النالة برتقات ك 
ــ بندر شا ( وأوتد  هكَاك ولكنرلا تا                                                             ثم عد  هقلنا أن تا حد ث لـــــــــ

ــنا ت ل  بن ــا ( وأوتد ك ويرد الن اس  كان ليحدث لنالا لأننا لســـ                              در شـــ
                                   تشب ون  وهى  الأسباب: صدقتم صدقتملا  بعا م على بعضلا وهم ي

 “²³ :                                                ويصمتون صمتا  قلقا  هشا لا كما ي دأ الوجخ برهةلا 
كـان  بنـدر( شــــــــــــا  قـد انفتحـت عليـر  ـاقـة القـدر في ال راءلا ثم أن  
                                                          التشـــــابر بينر وبين حفيد   تريود( كالتشـــــابر بين الشـــــاى وصـــــور تر  

ي في ســــــت على المرآةلا ت هرق ســــــوى الســــــت بين ا د واافيدلا الَ
كَر ” ــ ــر وقــا م                             الر اويلا الــَي ت يزان ي كــان تريود وكيــل ا ــد و  ب

ــة عظيمة أون تر ة رأيت ذلكك كان   ــت د هشــ                                                           تقاترك أذكر أنني د هشــ
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ــة  ــنر يزيد عت اهاتســـــــ                                                            تريود( يكو ن بعام  أو  و  عاملا و  يكت ســـــــ
َ ك                 عشر حينة

ونلا                                                ذلى جدي وقت الا حى لا وعند جدي لتار ود حسب الر سجاء  
                                                              وحمد ود حليمةلا وأ  تنزو  في ركت ك كعاد لا ت أتكلم ذت ذذا س ةلتلا  

 وذذا تكلمت   أيد على علة أو علتينك 
                                                         دمل  تريود( وســــــــــلم علي ملا ينادي كلا  تن م با ر المجر د! ت عمي  

ــة                                 هلان وت جــدي هلانلا ثم جل  دون أن ي   ــال ــر با لوسلا قب وذن ل
                                    ر كان واوقا  تت نفســـــر؛ وقة تقر ب تت                            جديك   يكت وقحا ك تلا ولكن

الوقـاحـةك   ياـــــــــــيخ أي وقـت في المجـاتلاتلا ودمـل في توضـــــــــــوعـر  
 “²⁵ :                            تباشر ةلا تتجاهلا  الر جلينلا  

ــا لا كمرآة   ــية تريود حفيد بندر شــــ                                                           وهكَا يقدم لنا الر اوي؛ شــــــاصــــ
ري لسـر دون أن تلمسـر أو اد لر تعك  وجر ا دلا في ذ ار أسـطو 

ــي   ــنا لا هالماضــــ ــد بكل حزتر وعزتر في  اافيد(لا                  تفســــ ا د( يتجســــ
                                                        الَي ي شـك  ل حاـور   وحسـمر الأتر الَي جاء لأجلرلا اظة صـادتة 

                               تنسلج تا يلي تت وقا خ  وأحداثك
ردي آمر في ســن ة التحو تتلا التي اعتر ت ود                      لينقلنا ذلى تســتوى                                            ســ 
ــار  م ب  الفلاح( الَي تاــــى هير ســــعيد  حاتدلا هنتعرف ع                                          لى تســ
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ــا البايتات( وكيف تزوك تت ذبنة  ــعيد  عشــــ  البوم(لا ليصــــــبح ذ ر ســــ
ــديونلا هحطم   ــدهــاءلا بعــد أن ور  ــر في ال ــاظرلا باايلــة  والمكر وال                                                            الن

 ن ماك                                   الفارق اتجتماعي واااار ي الواسخ بي
           و تتلا التي                                                    باسـترجاع  الماضـيلا ووقا خ  اللحظة اااضـر ة في ر صـد التح

ــرف الأنظار   ــعى الر اوي  مِيميد( ذلى صـــــ                                                        رأت على ود حاتدلا يســـــ
 عت سبب عودترلا بعد كل هَا السنوات!

                                                          او  ن أن يشـــــــــغل نفســـــــــر بمعرهة التغين ات التي حدوتلا لتفادي أن  
                          در  أن دور   في الإجابة عت                                    تتحو ن عودتر ذلى توضـخ تسـاؤنلا ه و ي

َ ي يتفادا لا تمِالة وشي أحالون على التقاعد لأنني ت ك ”                                السوان ال
ــة   ــد  الآن في اهر وم حكوتـ ــاتخ  …( عنـ أصـــــــــــلي الفجر في ا ـ
                                                             تتدينةلا ر ي  الويراء يصــــلي الفجر حاضــــرا  في ا اتخ كل يوملا وذذا  
ــيت مونك بعد م  ــلي وحد  في دار لا هســـــــ ــلي أو تصـــــــ                                                  كنت ت تصـــــــ

ان للمعاش كرم تن م  …(                                              ااماس للحكوتةك أن ل 
ميد: بعد عام أو عاتين أو ةســــةلا ســــتجيةنا حكوتة  وســــيقون لر مِي

لتلفـةلا لعل ـا لهن تتـدينـةلا وقـد تكون تلحـدةلا ذذا كنـت تصـــــــــــلي في 
ــيحيلونك للتقاعد  …( بت مة  التوا و                                                             دار  أو في ا اتخ همنهم ســـــــ

 “⁴⁸/⁴⁷ : تخ ااكوتة السابقةلا 
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                                                          وهنا يشـــــن الر اوي ذلى عدم ذســـــتقرار نظام ااكملا ولهياب الدســـــتور  
والطا فية                                            دن الر اســـــــــالا بســـــــــبب اتنقلابات العســـــــــكرية اازبيةالم

                                                             الـدينيـةلا التي يتغن نظـام ااكم تبعـا  لتوج ـا ـا اتنقلابيـةلا كتوج ـات 
                                                             تعادية لمبدأ  الموا نة( ك ســـــاس  للواجبات  وااقوقلا ولي  الديت أو 

 العرقك
وء على ذنهيار   تراكز القوى القديمة( في و  د                                                              ذذ تســــــــل  الر واية الاــــــــ 

حاتدلا ونشــــــــوء  تراكز قوى جديدة(ك لقد تبددت ســــــــلطة مِجوب  
ــطو ة  ــ ن ة( في  ع رس الزيت(لا وهقد تلك الســــــ ــابة الشــــــ                                                          يعيم العصــــــ
الز تت وتيـــار الأجيـــان ا ـــديـــدةلا التي ابتلعتــــر   أتـــام يحف                                                            وا يبـــةلا 

                                         نــر   يكت يوتــا لا الــدينمو اتر   لود حــاتــد في                     أتواج ــا ا ــادر ةلا كــ 
 تك                 المكروهات والمسر ا

ــة  ــد م العمر واازبيـ ــاع  المايف للز تتلا وتقـ ــة على الإيقـ الر وايـ                                                               ركز ت 
البغياـــــةلا الفســـــاد الســـــياســـــيلا وذعلاء تف وم اازب واازبيلا على  

 قيمة الو ت والموا نةك
ــيجريلا تت                                                هقدتت بَلك لليلا  دقيقا  حون تا جرى و ري وتا ســـــ

ملان اــارب شـــــــــــاوصـــــــــــ ــا في هــَ  القريــةلا التي تنطوي على كــل 
 لتناقااتلا التي  تقت لىا التاريا اتجتماعي والسياسي للسودانكا
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ــَهــاب والإابلا تارة ت بعــ د  هي ــا                                                             ينتظم  ااكي  كحركــة  ويلــة تت ال
ااكــايــة عت مِجوب تــا ذم بــر وتارة توكــد لا وهو الأتر نفســــــــــــر في 

 ا لا في اتنقسام حولر كشاى شرير أو منك حكاية بندر ش
رادك للحكاية نفســــــــ اك ولىَا                         هالر ها ت تتعددة بتعدد                                       الر واة والســــــــ 

                                                        المعنى؛ بندرشـــا  هي ر واية لإعادة تأســـي  ود حاتد؛ عو ا راط ان 
                                        تتفر  د  لـ  السلطة( في متمع ا الن اتيك

صـــــــــعاليك                                               مِجوب انهزمك مِجوب الن مر هزتتر الاـــــــــباعلا أ فان و ”
                                                           وبنات هار لهاتك حو شلا انتابوا الطريفي ولد بكري ر ي لا وحســــــت
                                                   ولد بكري   ب ر ي لا وحمز ة ولد بكري ســـــــكرتنلا وســـــــعيد عشـــــــا 
ــيف الديت تراقب أعمانكك قالوا وظيفة   ــندوقلا وســ البايتات أتين صــ

                               جديد ة لتحسين العمل في المشروعك  
 يـا الشـــــــــــعـب(ك                                               البنـات بتـاعين المظـاهر ةلا يلهردنك والطريفي هتف:  

هزنةلا وهلم ويت الشــعب   س عشــا البايتات وود رحمة ل وتفتاح ا
 جراك اهم ديل الشعب   …( 

تنو البترضــا  ا رتاد  ذنت قايل نفســك صــغن  …( يلقالر واحدة 
                                                              تت بنات الفت الطلعت جداد ديلك واحدة بتتكلم ا ليزيك الز تت دة  

                 ي تت ا ليزي  …( 
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                                        ظاهر ة ا تفت  يا الشــعبك الشــعب تنو لهن  س واحدة تت بنات الم
لســـجم  …( علة الإيمان البلد حاصـــل هي ا ســـعيد عشـــا البايتات ا

من  …( انتو  س أتـا تبقو حكـام أو تقولو البلـد مربـتك أيوة  يـا 
                                                        الشعبك الشعب اهم  تك بنات المظاهر ة حبالىت عشر ةك مِتشمات  

يـداتنـاك وذن لقيـت لي وحيـدتت  وتودبات وتتعلمـاتك بنـاتنـا وبنـات ول
لة الإيمان باكر أعق  ⁵⁴/⁶⁹/⁷⁰ : د علي الا                                  هي ت تعر سنيلا ع 

وت ينســى الطيب صــال  ســر الســامرلا الإيماء مفية لأور الأوضــاع 
                                                          اتقتصــــــــــــاديـة في العزوف عت الزواكلا كجزء  تت ااـالـة العـاتـةلا التي  
يُلف ا الفساد في اتقتصادلا في ظل نظم ت تبالي  ي تباد لا وتعتمد  

اءةك الموضـــــوع                          ”انت تفتكر اا ك اية بالكف                        الوتء عوضـــــا  عت الكفاءة
ة في أونطةك الم م تبقى هصـــيح لســـان وقليل ذحســـانك ب   كلو أونط

ــر  …(  ــا( و يعيش( شـــــــــــوف اازب القوي أدمــل هي كتر تت   ي
ــك بقيت  يب في الولمان  …( ذذا تا  ــويتين تلقى نفســـ ــويتين شـــ شـــ
لـة الإيمـان أعمـل علي م ذنقلاب  …( وبعـديت كمـان                                                         عملون ويير ع 

ــنولا تا ملا  ارقد   رب ا رس: ادمل  قفىك أي حاجة عاوي  اض ـــشـ
ا هلان واترق ا علانك هلان عينتـــك حكمـــدارك هلان ســـــــــــويتـــك 
باشمفتشك هلان حكـايتـك بايظـة تعـاي دملتـك الســـــــــــجتك هلان تـا 
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                                                          توريني ملقتكك هلان حبابك عشــر ةك وقتين اترق بالعربية الشــفرليت  
( الطاهر                                                      وســـــــ  البلدلا الن اس  تف  يعيش( الطاهر ود الر واس   يا

 “⁹¹ :  ملا  بقيت حاكم عاملا            ود الر واسك 
                                                            وتتنـا  الوقـا خ هنـا بقرينـة  أحـدى عشـــــــــــر رجلا /كوكبـا (لا عو تقنيـة  
                                                   الإسـقاطلا حون تا جرى تجوبلا تخ قصـة سـيد  يوسـفلا ويتحو ن 

                                     الر اوي هنا ذلى شاهد على التار ياكك  
ن؛ ثم                                                    هفي ســــور ة يوســــفلا  د الصــــو على اتبتلاء والتلتر واتتتحا

                                                            التمكين والعز ةكك  د كتمان ســــــــر  الرؤا( التي حكاها لوالديرلا ح   
ــنك وهوى  ــركك  د الاــــ َ يت يغارون تنر الشــــ ــمر لر أموتر ال                                                         ت ي اــــ

                                           النف  ونزوا ا؛ والغو اية الأن وية والواءةك
ب علير تت يك ليوســـــف في الســـــجتلا هايانة يلياة لزوج الا وتا ترت
دث لشـــــــــــ رار وأميـرلا ذذ ياـــــــــــبطـان اـد اكتمـا ـا كايـانـة هيمـا ح ـ

لا تـــا                                                               يوجتي مـــا تخ عبيـــدرـــاك ويقرران أن ت حـــاجـــة   مـــا بالم لـــ ك 
 يكتشفا هل جرى لأحد ت لما جرى  ما أم تك

                                                     وفي شــــــاى عفريت  ســــــيجد شــــــ رار  وأمو  تت  يبح ان عنرك بللا  
                                              ا  نر هو تا كا  يبح ان عنرلا ذت بعد أن أا ق ا  ســــوف لت يتاــــح  م 

                      ابا  أهظخ تت تصالىما:          بر ت ص  
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                                                                     هفيما كان العفريت   ما حم ل ت ـ  ما اترأتر على تواقعت اك بعد أن أوقخ  
الأموان تت هو أقوى تن مــا في تــا كــا  ضـــــــــــحيــة لــرلا آنــَا  هق  

                                                 استعادا القدر ة على استةناف تزاولت ما للم ل كك  
ذن  نا تبدأ حكاية شــــ رار وشــــ ريادك بعد ااكاية المركزيةك بل وتت ه

حكاية شـ رياد تخ شـ رار هي آمر ااكااتلا هقد سـبقت شـ رياد 
ج ت الن اس   دن ااكي ”ضــــــ                                                      آتف الفتيات اللا  قاــــــت لأنهت ت   
                                                                وهر ب ت  ببنا ا“لا وجاء يوم ”  يبق في المدينة بنت لتمل  الوطء“ عدا 

وكانت   –يعني ا  ا ذبنة المدينة–ابنتر الكوى شــــــــ رياد بنتي الويير:  
ــارف قد  ــغرى دنيايادلا وكانت على تشــــ ــت الزواكلا ثم الصــــ بلغت ســــ

 البلو،ك 
وفي هَ  المنطقة تت ااكايةلا حي  صـــــــــــارت تدينة  كمل ا ت ددة 
لا في تلـك اللحظـة                                                          بالزوانلا لـت و ـ ة  جنون  بنـدر شــــــــــــاه ـا القـاتـل 

 اكي جراح المدينةك هق ؛ ظ رت ش رياد لتداوي با
ط علاقة ممكنةلا وصــــارت                                   أمَت شــــ رياد الكلمة لا واحيت لىا شــــرو 

ةك   ــ                                                                يوجة  وبقيت على قيد ااي اةك كانت شــــــ رياد ت ق في قو ة الل غـــــــــــــــ
ة   ــ                                                                     تعرف أن القدر ة  على لويل المصيبة ذلى قدر لا أتر  يقيم دامل الل غــــ

 نفس اك 
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ســــــــــتعيد بااكي بناء المدينةلا ليتكاور ســــــــــكانهالا وتنمو تت جديدكك 
ــي ــتمخ ذلى  ســــ ــ رار يســــ حكاا ا ليلة تلو حدث كل شــــــيءلا هيما شــــ

                                                               امرىلا دون أن ينتبر لســـــران الز تتلا بينما يتحو ن ســـــر ان الز تت ذلى  
  [⁷]شرايينلا تروي عروق المدينة وتخصب ا؛ وادد حيا ا  

رد عو ضـــــــــــمن المتكلم أ لا ليتبخ نـداء                                                              وتت ثم ينتقـل الر اوي بالســـــــــــ 
ــا  في الليللا يقود   ــبر بعوا                         لهاتاـــ ألف ليلة                                 في عا  رؤيوي ح ل مي أشـــ

                                                         وليلةلا لينت ي ذلى عرشلا  ل  علير بندر شـــا لا و أحد عشـــر رجلا ( 
                                   تت أبنا ر ير سفون في ألهلا م أتاترك  

وت جد مِيميد  ســـــلطة التاريا الماضـــــي(لا لكت  وت صـــــ                                                     كان الصـــــ 
الوجر وا يةة لـــــــــــــ بندرشـا (  يعيم اااضـر(لا الَي على يمينر حفيد   

ئ لر  ســــــواط   قام هَا ونزن تت تريود(  المســــــتقبل( ”                       المنصــــــةلا وج 
                                                         لهليظــةلا  ويلــة تت عروق  الســـــــــــن ك نزع ا نــد ال يــاب عت الر جــان  
ــرلا وأمَوا  رونهم واحدا  وراء واحد ذلى تريودلا  لد كل                                                           الأحد عشــ

 تن مك وا ال  على العرش يسمخ ويرى  …( 
ولكنر   يقل وأدركت                                         تمنيت أن يفسـر لي بندر شـا  تغز ى تا حدثلا  

 “⁵⁸/⁵⁹ :                            وت دعان لأكون شاهدا  وحسبلا                 أمنا لا أن الص  
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                                                          في ااقيقـة لي  الر اوي وحـد  تت تر بم ـل هـَ  التجربـةلا هقـد حـدث  
الأون( في نف  المسارلا   الأتر نفسر لـــ بندرشا ( في رحلتر لـــ بندرشا 

ــى في  ــكين سيوط الفوضـــ                                                    كما حدث للطر يفي ود بكريلا وكل الممســـ
؛ جاء  الشـــيا اانين في ودحاتدلا ح  ســـعيد  البوم( عشـــا البايتات

رؤيةلا يُو  بالَهاب ذلى قصـر  بندر شـا (/  هرعون(كك أحد سـلا ين  
                  الدنيا الز ايلةك 

في الليلة   الملك شـ رتان                                        هيماـي في ر حلة أشـبر برحلة قمر الزتان بت 
الأولى بعـد المـا تين تت ألف ليلـة وليلـة ولهنهـا تت حكـاات اتلهراء 

 طريفيك  واتلهواءلا الَي يصمد أتاتر ال
ة نفســــ ا تتاَ تســــارا  بلالهيا  تراويا لا في هَا المســــتوى  ــ                                                                بل أن الل غـــــــــــــ
                                                             الل غ ويلا اذ تنحـدر تت ينـابيخ اتســـــــــــنـات البـديعيـة كـالطبـاق وا نـاس  

                          جــات بنيــة يي ااور يــةلا نهــدهــا  لا في تنــامــات ألف ليلــة وليلــة ”ولهن 
الكفل                                                         الخ ادوب ي ي تمر ة  النلوب( ع رانة جللا تتقصخ وتتقد نك  

يي الســـــــحلية والبطت يي جنايت الشـــــــايقيةلا تســـــــكتني تت شـــــــيتيلا 
وقــالــت لي هــا  هيتيلا رقــدت وهتحــت هاــَي ــالا شـــــــــــفــت البي ــا  

يلا تعان وأرقد بين أوراكيلا تلقى والعلي اك قالت لي: اوكك ا شــــــــاك
 “⁷⁵/⁷⁶ : تنا  وتنان هنا لا 
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   ة  في كونر عبارة عت بني –ضـمت تا يكمت هير–يكمت وراء هَا النى  
                                                            تد ام ل عدة حكااتلا يتوحد هي ا الز تني والر وحيك و ت ت نستطيخ 
ــخ  ــا  تخاــ ــا  بجز ي الا لمن لج لليلي مِددلا هبندرشــ ــخ بندر شــ أن  اــ

نفســ ا ود حاتد   ا ونهج الا كما ماــعت لت ون ااكايةقار  ا لت ونا 
                                                            كل الا في هَا الفجر عو النداء اهفي الَي قاد الن اسلا وألهرق م في 

   تربك ومِن عا  تتايلكك  عا
عـــا  يُرك تت وجـــدانهم ال قـــافي وواقع م اليوتيك هيمـــا وعي م ينتلج 

ــ مكك ذذ ت                                    رتزات تترســـا في وجدانهم بقو ةلا ك نهم     ينتجوها  نفسـ
                                                      يعود ن ة حد هاصل بين المتايل والر تزي والواقعي الملموسك
ديت هوق  ” لعت المياــــنة وأ  أبكي… صــــوت تليان بالأحزانلا  

                                                           البيوتك  ديت للســواقي والشــجرك  ديت للر تان والقبورك والغياب 
واااــــــــورك  ديت للاــــــــالين والم زوتين والمكســــــــوريتك للصــــــــاحين 

رانينك للنصـارى والمسـلمينك  ديت: ل أكولا ل أكوكك وأ   والسـك
 “⁷⁶ : أبكي وأنوحلا  

            ذهبوا عيعا  الَيت يصــلون والَيت ت يصــلونلا الأصــدقاء واهصــومك  
ــلاةلا في هجر ذلك اليومك ك ن قوى مفية تدهع م للتجمخ؛ هنا  للصــــ

                                                     قرأ اتتام ســــور ة الاــــحى بصــــوت ملجللا اســــتمد قوتر تت أحزان ”
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                                                     ر جانلا الَيت اجتمعوا ذلك الفجر دون ســــبب واضــــح؛ وعلى لهن ال
 “⁶³/⁶² :  توعدلا  

لتي                                                        رتزية ســــــــور ة الاــــــــحىك ربما توظيف ا هنا؛ و  لكونها الســــــــاعة ا
ــالة توســـى وهي التي يســـتحب                                                          ســـجد هي ا الســـحر ةلا بعد ذيمانهم برسـ
التكبن عنــد اتنت ــاء تت قراء ــالا ه ي قــد أذنــت بعودة الوحي بعــد 

                                                   ةســة عشــر ة ليلةلا تا أصــاب النبي الكر، با م والغمك على   انقطاعر
 حسب ابت ك نك

                                                          ربما أن ذلك؛ وكل تواع، التاريا كشــــــري  ســــــينما ي؛ تر ت اظت ا
                                                        بين الركوع والسجودلا في دتوع اهوف التي سالت تبلل م عيعا ك  

                                         دث تيميد ولغن  : النداءات الغاتاة التي   شيء                هلحظت ا كان ن ة 
ت يسـمع ا سـواهملا الأشـاا  الغاتاـين الَيت يراهم سـواهمك دون  

 ذعاع على رؤيت ملا ك نهم وحيك 
رد ذلى ســـــــدر ة تنت ا لا ينحدر في تســـــــتوى آمرلا                                             وت لما يرتفخ الســـــــ 

”أحمد وعبد  حي  الأصـدقاء القداتى؛ ونسـون ببعاـ م أتام الدكان  
ــيالةلا اار كاظم  اافي،                                                     تا كانوا حاضــــريتلا اهلق مِشــــور ة لت الســ

 الأنفاسلا و ت تتحاريت للكتلك 
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ــ تا يغبا  يقيف عاوي يُطبك الليلة القبل ا تتعشي   بعديت صو بنا الـ
عــا ك وقــت وقف أ  قلـــت لود                            تعـــا  هنـــاك حلف قــان يصـــــــــــو ت ت

           الر واس:  
ســــلام عليكم  تعليش يي بعاــــرلا أهبل وعوير لكت برضــــو تعا ك ت  

ت بســــم ل ت اامد وك قان: ا عاعة اهن مِجوب و س الطاهر  
                                                       وسـعيد  س أصـحابي وأهليك مِجوب حبابر عشـر ةلا راجل تا يتفاـل  

                ان صــــر  يم ة وللى                                          عليكمك علة الإيمان راجل يوين ألف راجلك شــــك  
ةك لكت ااق و ا مــاعــة أكلوا البلــدك نقوا ام ــا تــا ملوا له  ن                                                           يتيمــ 

 العامك اهرابك 
تت ل تـا ملقنـا وا مـاعـة ديـل يســـــــــــرقوا وين بواك حلان بارد علي م  
الشي الــــ أكلو ك تافي ذنسان عاوي يرجعر تن مك  س عليك أتان ل 

ا ونهبوا البلـدك ل ت يكســـــــــــب م تلقـاهم في ااـارة والبـاردةك ســـــــــــرقو 
          الطر يفي   حسنةك رجان هرسان وبطونهم تا بتشبخك دحينلا يي تا قان

                                                        ولد بكريلا الن اس دي تتفاـــــل تروح بيو الا بالتي هي أحســـــتك وذت  
 ذذا كان عندهم كلاملا الشعب واقف  م بالمرصادك 

 يا الشــــــــعبك يعيش الشــــــــعبك يعيش الطريفيك يســــــــق  مِجوبك  
ق  جني ذ اعيل تقطوع الطاريك انشـاء ل تا تتعدن            ومصـوصـا  يس ـ
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نك قروشــــــــــو كل ا تودرها في علير مِل تا يقبلك صــــــــــاحبي أمو أموا
                                                         العرقيك مِجوب راجل حبابو عشــر ةك تا يتفاــل عليكمك مدم البلد 
ــين قرشك قلت لر  ــيم ااوض سمســـــــ ــرق ونهبك باع لي الوســـــــ وســـــــ

اعة صـــلو على النبيك  أشـــاركك في البقرةك قان شـــراكة تا عاويك ا ع
 :  االان بين واارام بينك هاــــــو ااكاية ديلا ملو  نروح بيوتنالا

⁷²/⁷³“ 
انقلب كيان البلد هج ةلا بعد أن اجتمخ أوتد بندر شـا  الأحد عشـر 
ــا  صـــــا، حفيد  تريود                                                          عليرلا وقتلو  ضـــــربا  بعروق الســـــن لا هبندرشـــ

 فس م تنرك  على شاكلترلا وسلطر على أوتد  الأحد عشرلا ه اروا لأن
                                                        رهض الإتـام الصـــــــــــلاة بالن ـاسلا ولهـادر ذلى تكـة ليموت هنـا لا بعيـدا  
عت هوتء الملاعينلا الكاشـف ود رحمة ل العجوي الطاعت في السـتلا  

               قر ر ا جر ةك  
ــتر هارقترك ار تت ت ي ورك  ــين عاتا  تت الســـــــ                                                       يوجة بكري بعد ةســـــــ

م عملرلا  ”يقان أن تريود كان  دد لكل تن   وشــــاجر تت ت يشــــاجر
                                                          دد لر جزاء ك ت تفوتر صـــغن ة وت كبن ةك كل ليلة تنعقد مِكمة في و 

ــا  وذلى يمينـر تريودلا على كرســـــــــــيين                                                         الـد يوان الكبنلا  ل  بنـدر شـــــــــ
                                                        عاليينلا على تنصــــة في صــــدر الد يوانك يصــــدران ااكم تعا لا ويكون 



107 

العقاب بالســــياطك يفعل ذلك تريود و بندرشــــا ( تتربخ على كرســــير  
 “⁸⁶ :   ويرىلا يسمخ

                                                             وآمنا  هالســياق المزودك اكاية ”بندرشــا / شــاهبندر“ تت ج ة    و   
ــياق للحكايةلا وتت ج ة أمرى ااكاية نفســـــــــ ا تبني   على ذنتاك ســـــــ

ــيـاق ـالا لأنر                                     حكـاية تعروهة لود حاتد لكت ي ـع ـاد    –           في آن واحد  –ســـــــــ
تلاف                                                          نسـيان سـياق الا هيتم ذنتاك سـياق  ا تت قبل ر وا الا يُتلف بام

  مك      ر واا
ــا كك ت قيمة  ا  د ذا الا    ــا  كبندرشـــــ هلا أحد وبر اكاية بندر شـــــ

ة ااقيقيــة لســـــــــــلطــة نقــل                                                         لكت الأتر ت يتعلق ببنــدر شــــــــــــا كك القيمــ 
كَارلا سلطة بناء الَاكرةك   ااكايةلا سلطة العلاقةلا سلطة النقل اتست

 ا  يتحدد جري –وااكاات الأمرى في ود حاتد–هحكاية بندرشـــــا   
ــان                                                  ر وا ا بإدراكات صــــــــغن ة جدا لا لما تمور بر ود حاتد تت    على لســــــ

                           تتناقااتلا وصراعات ولو تتك
❁❁❁ 
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[ الطيب صـاللا بندرشـا  ”ضـو البيت“لا دار ا يللا بنوتلا الطبعة الأولىلا  ¹]

199٧ 
ــيلا يك ر اســـتاداتر في دون اهليلج تعنا  "الميناءلا  ²] كَر هارسـ ــم ت [ بندر اسـ

احلية" وتنر قو م شا  بندر شيا اار الميناءلا وععر  المدينة السترسى السفتلا  
          بناد ر ك

ــي(لا   ــفت في الميناء  هارســـ ى الســـ ــ  ــي :  الب ـن د ر(: ت ر ســـ                                                                        وقد ورد في المعجم الوســـ
بـ  د(ك والمقصـــــــــــود  القرى  ت و لــــ  البلــــد الكبنلا يتبعــــر بعض                                                                   ويطلق الآن على 

                    اســـتجد تحقا  بعد عصـــر              ا لا أي أنر                                           الم و ل د(: اللف، الَي اســـتعملر الن اس قديم
                                                                         الر وايةلا أي   يكت شا عا  على ألسنة العرب القد اتىلا بل استعمل هيما بعدك

                                                            [ أنظر: ســـــــــــعيـد يقطينلا الر وايـة والتراث الســـــــــــردي  تت أجـل وعي جـديـد  ³]
 1992بالتراث(لا المركز ال قافي العربيلا بنوتلا الطبعة الأولى 

لــدوبيــتلا تكتبــة هبــار اتليكترونيــةلا  ا  اعيــللاا ــ  الــديت  عز  دكتور::  أنظر[  ⁴]
ك تتوهر للتحميـــل على 1968أكمـــل كتـــابتـــر دكتور عز الـــديت ذ ـــاعيـــل في  
ــالي:   ــة على الراب  التـ ــة نور اتليكترونيـ -https://www.noorتكتبـ

book.com 
 في  ولدك  بالوتء  ااكمي  صــــــــباح  بت  الأون  عبد  بت هانئ  بت  ااســــــــت  هو[  ⁵]

ــ  بلاد  تت  الأهواي ــ   تانمويســـــ ــل هي ا   ونشـــــ ــرةلا ورحل ذلى بغداد هاتصـــــ بالبصـــــ
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باهلفاء تت بني العباسلا وتدح بعاـــ ملا ومرك ذلى دتشـــقلا وتن ا ذلى تصـــرلا 
 همدح أتنها لا وعاد ذلى بغداد ه قام لىا ذلى أن توفي هي اك 

ــريةلا وأمرجر تت الل جة البدويةلا وقد  ــعر  ريقتر اااـــــ هو أون تت نهلج للشـــــ
 رلا وأجود شعر  ةراترك نواع الشعنظم في عيخ أ

  للطبـاعـة  المصـــــــــــرا  دار  تتجونلا  لـدرويش  تعزوهـة  الفيتوريلا  تفتـاح  مِمـد[  ⁶]
 1969  رابل لا والنشرلا

ــة  هَ   تعتو[  ⁷] ــة  وليلةلا  ليلة  ألف  لكتاب  اتهتتاحية  القصــ ــية  القصــ ــاســ  الأســ
 كالكتاب قصى باقي علي ا تستند التي
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 تقـديري الشـــــــــــاصـــــــــــي أن "تريود" هي العمـل الأك ر أريـةلا بين  في

                                                         أعمان الطيب صاللا الَي ال ت هير قدر اتر الس ردية الم ولةك 
رديـةلا وتو ين                    الطـابخ العر هـان                                            الشــــــــــــاعر ي للحكـاات والل غ ـة الســـــــــــ 

                            بين وناا الماطو ات الغر اتية                                   الأســـــلوب التر اويلا واازن المنبع  تت  
كمقترح نقديلا تت   [²]                                     القديم ةلا كل ذلك شــك ل آليات الميتاســردي 

                                                                  قبل تقنيات واستنتاجات هَ  الر واية الآسر ةلا بفااءا ا الر حبةلا التي  
                                       تستوعبنا دامل ا كقصيدة يامر ة بالشجت!  

ود" لَلك سنستل م هناكك في قراءتنا للجزء ال ان تت "بندر شا : تري
بعض الآليـات التي اقترح ـا النـاقـد العراقي "هـاضـــــــــــل اتر" في تنظن  

                                       ل و  ز ك و ن عيد ذنتاك بعض هَ  الآليات؛                        للميتاســــــرديك هن ز يح و 
 -                                                    لنوســــــ  تقتر حات نقدية بديلة أو ذضــــــاهيةلا كـــــــــــــــــ "ســــــلطة ا د  

ــتلاب   ــا " باعتبارها تف وم تتحو نلا في تن اور كطالهيةلا واســــــــ                                                          بندرشــــــــ
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                                                تريود / مِيميدلا والل غ ة الســردية التي أعادت تو ين   شــاصــية اافيد
ردلا الـَي يقترحـر                                     أســـــــــــلوب الن ر التر اويلا في ااقون الـدتل                        يـة للســـــــــــ 

                                                               الطيب صاللا وونا ية السمكة / ااورية التي أ لهرم لىا الطاهر الرواس  
ــا   تريود(                                                             ك  ن ى ســـــــر ابلا وذلك لكون هَا ا زء تت ونا ية بندرشـــــ

ي  د في "ل عبة ا لميتاســردي" بكل تا انطوت علير آليات اشــتغا الا في                   شــ 
                         المستوات الماتلفة للسر دك

 
 

ناولنا دتتت وذحاتت الإســـــــــــم  بندر شـــــــــــا ( في ا زء الأون تت  ت
                                                           الر واية:  ضــــــــــو البيت(لا لَا ســــــــــنركز هنا على تا أضــــــــــمر   الع نوان 

                                               ندرشــــــا (لا بما انطوت علير تت أبعاد هكر يةلا لهن ية                      الر  يســــــي ل نا ية  ب
               ع ك   مصــــــوبت ا                                         بالإحاتت المفتوحة؛ على هاــــــاء ر ؤيوي واســــــخلا  

تشــد بالأنســاق العر هانية والإحيا ية الأهريقية؛                                                                     وورا  ا؛ كن ى ر وا ي مِ 
                                                                والتاييلية التار يُية والنفسية والأ سطورية والفانتايية السحر يةك

ــ بندرشا ( الر وا ــ تريود                     ه                                                  ية / الن ىلا بجز ي الا بم ابة تعادن توضوعي ل
مالي واللحظات الفنية                                      مِيميد( الشـاصـيةلا على تسـتوى الو عي ا  /

                                                                  الفارقةلا التي بلور  ا الوقا خ والأحداث؛ المرتبطة بـ كلتا الشاصيتينك  



112 

                                                       ذذن تعتمــد  بنــدر شـــــــــــــا ( هيمــا تعتمــدلا على و نــا يــات ذات عمق  
ليلا وعـــالي؛ لهني بالـــدتتت والعلاتـــات  أيـــديولوجيلا عرهـــانلا دت

حمل ا سياقر                                                     والرتويك وهو تا كشفر الع نوان سلفا ؛ في الدتتت التي
 في النصينك

 
 

                                                             عربية أهل السودان المريود هو "اتبوب"لا والر يد هو اابلا كناية في
                       عت ذرادة اتبوب بشد ةك

                            لمفرد ر اد وا مخ أراد والمصـــــدر                                   وتريود في تعاجم الل غ ة جَر ريدلا ا
                وا مخ ر ي ود ك                                                        رادلا والر ي د  هو اا ي د لا واا رف  الناتئ  تت ا  ب ل؛

                                                                              وريح  ر ي د ة  وراد ة  ور ي دان ة لا أي  ل ي  ن ة ا بوب(كك قان أبو ذ ؤ ي ب يصـــف 
          ع قابا :  

            أ م يــ ب                                                                ه م ر ت على ر ي ــد وأ ع نــ ت  ببعاـــــــــــ  ــا ِّ ها ر ت على الر  ج لين   
كك              ما  ب 

                       وقان ص ا ر  الغ ي  :  
َ ر د ت  ش   را  أ ي ت ت  ا ِّ و                                       واي ن ت  تت ذ ر ا ه ـو د   ر ا د كك                                             ب نا ذذا اط  
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                                                                                وا مخ الك ن: ر يود  وريح  ر ي ــد ة  ور اد ة  ور ي ــد انــ ة  : ل ي نــة  ا  بوب  ت ـــل  
                      ر و د؛ وأ نشد اللي : 

           ف ح ت  لر                              ذذا ر ي د ة  ت ت ح ي  ما ن ـ 
                                       أ تا ه ا ب ر ا ها م ل يل  ي ـو اص ل ر  

 
        اهة  :                                 وأنشد ا وهري     م ي ان  بت  ق ح

                                  "ج ر ت عليا ك ل  ريح  ر ي د    " 
                                    هوج اء  س ف واء  ن ووك  الع و د    

 
خ   خ ت وضــ                                                                                والر  يد  أياــا : الأ تر  الَي ت ر يد  وت زاولرك والر ي د ة اســم  ي وضــ 

            والإ رادةك  اترتياد  
                                    قان وهب ت لر ريح  ا  ن وب  وأ نشرت 

يم  ا  يي الم مات  ن س   [³]                                   لر ر ي د ة    
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ــال هَ  الر واية لوالد لا كما درك في ر واات أ مرىلا على  أ                                                           هدى صـــــــ
 ذهدا  ا ذلى عدد تت أهراد أسرترلا أو ذلى بعا مك

 
  عتبات:  التو ةات(
ــال تتكر ر؛ وهنا نلاح، أن التو                                        ةة  بي نواسلا في أعمان الطيب صـــ

                                                         وذلك ربما لأن كلارا كان را دا  في مالرلا هقد تميز شـــــــــــعر أبي نواس  
عت القصـــا د ا اهلية النموذجيةلا وماصـــة هيما يتعلق بالبنية ال لاوية 

                                        ويعتو ذلك بم ابة وور ة على الشـــــــــعر ا اهليلا  –الوقوف تخ الم نى–
                                   رية؛ بدت  تت الوقوف على الأ لانك كما ســــــتعاضــــــة بالوقفة اهم بات

                                                           أن أبو نواس بَلك استحدث لهرضا  شعرا  جديدا ؛ هو "اه مرية"ك 
                                                           هملى جانب تركيز  على الموســــــــــيقى الد امليةلا اعتمادا  على تشــــــــــابر  
أصوات ااروفلا أو تا يسمى بالإيقاع الدامليلا الناجم عت ا ناس  

                      اس لإ اد صـــــور ة جديد ةلا دةك كَلك عمد أبو نو                   والتكر ار في القصـــــي
                             بشـــــــكل  تلموسلا  ي  تن ض علي ا    وتشـــــــاصـــــــ ا             تصـــــــف اه مر ة  

                                                     اتستعارةلا في تكو يت الصو رلا ودم ا في الأبيات الشعر يةك
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                                                          تت ا انب الآمر؛  د أن ر ادة الطيب صـاللا في كون ر وايتر الأولى  
 لتي كانت سا دةك                                          ع رس الز يتلا بم ابة وور ة على الواقعية ا

ــبق الطيب صــــــــال وق                                                    د اشــــــــر  في قراءتنا لع رس الزيتلا ذلى كيف ســــــ
ــحر يةلا في  - لهابرييل لهارويا تاركيز                                        لهابو( الأب الر وحي للواقعية الســـ

                                                                 ارتياد هَ  المدر سـةلا قبل أن ي صـدر تاركيزلا ر وايتر الموسـسـة  ا ”تا ة 
 عام تت العزلة“ سم  سنوات!

 لت كيد على رادتر:ا د ت لرلا كما درك ليو ئ صال ذذن بكلمات ر 
َ  ب  للعيان                                                          لهن أنــي قا ل  تا أتانــي تت ظنون تــكـــ
َ  نفسي بت ليف  شيء  واحد  في اللف،  شتي     المعان                                                      آم

 [⁴]                                                             قا م  في الوه م  ح  ذذا تا ر ت ت ر  ر ت ت  تع مي  المــــكان  
 

ــالا   ــ بو نواس هنـ ــا ت  هـ ــة تـ       ي رى                                         ينظر بعين الو هم واهيـــانلا وهي رؤيـ
ــان سيالر حقيقة   ــياء التي يراها الإنســ                                                              بالعين المجر دةلا وهي اعتبار الأشــ
                                                              كااقيقة نفس اك هلي  صحيحا  أبدا لا أن الواقخ المادي الظاهرلا هو  
كل العا  الإنســـــانلا هالعا  الإنســـــان أشمل تت ذلكلا وأعمق وأك ر  

            ر ةلا بل هو  وعا  البا ت هير ت م كعا  المر يات الظاه                 اتســاعا  ور حابةلا 
 أهم وأصدق وأعمقك  
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كليلـة ودتنـةلا  حيـ  يتـ كـد هـَا المعنىلا في التو ةـة ال ـانيـة المجتزأة تت  
المقفخ: ” ذبت  المتطبــــبلا حيــــ  يقون  بريويــــر  التمســــــــــــــت تت باب 

ــان ت لا لا هـمذا ت لـر ت ـل رجـل؛  ـا تت موف هيـل هـا لجلا ذلى                                                           لبنســـــــــ
عـت رجلا   هي ـا وتعلق بغصـــــــــــنين؛ كـا  على  ـا  ـا؛ هوقبةرك هتـدلى

في  ي البةر؛ همذا حيات أربخلا قد أمرجت رؤوســــ ت تت    شــــيءعلى  
                                                             أجحــارهتلا ثم نظر هــمذا في قعر البةر تنين هــاتح  هــا لا تنتظر لــر ليقخ 

 هي مَ ك 
                                                       هرهخ بصــــر   ذلى الغصــــنينلا همذا في أصــــل ما جرذان: أســــود وأبيض؛ 

ر  الغصـــــــنين دا بين ت يفترانلا هبينما هو في النظر لأتورا يقرضـــــــان 
ــل  ل؛ هَاق  واتهتمام ــر قريبا  تنرلا كوارة هي ا عسـ ــرلا ذذ ابصـ                                                    لنفسـ

  [⁵]العسل هشغلتر حلاوتر…“ 
وهو تأكيــد على تــا ذهــب ذليــر أبو نواسلا ذذ  يلنــا هــَا المجتزأ ذلى  

ــ لة الوجود المزدوكلا كما عو عن ا جيدا  بون أوســـــتن: ” تا تعنى                                                     تســـ
ــان أمواي“ أو   ــة: هــَان الكلب ”هــَ  البغلــة كــانــت أن تقون ااكــاي

                                                         يوجتي“ تا تعنى أن تنظر ااكاية ذلى شــــيء أو توضــــوع يوجد واقعيا  
                                                         في العـا  الواقعيلا ذلى حيوان ت لا لا ثم توكـد على أن ذلـك الشـــــــــــيء  

                   لي  هو تا ي ـر ى  
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  ووجود تعنا  أن تا تت شــــــــــيء ذت ولر وجود تزدوك: وجود في العا
المباشــــــــــر تت واقخ ااكيلا  وفي هَا اتنتقان   [⁶]في أذهاننا في آن“ 

ــةلا تكمت بالاـــــــــــب  القو ة التي تتيح  ــَي تخلقــر ااكــاي                                                        ذلى الواقخ ال
                                                             للحكايةلا أن تقتلخ المرء تت نفسرلا تت رجحا  بين الواقخ واهيانك  

                                                           الأشــياء تخلق ا الكلمة التي تســمي الا لكت لي  ن ة تســم ية ت توظف 
كَر عـالمـكك                                              الر لهبـة : ت يمكت أن تكون لـك ر لهبـات ذت بمقـدار   تـا تتـ

ــف ت ح   ريق  للمتايل ت س ـا  ر   لتقى حكاات تتشـابكةلا اعل بين                                                                 لــــــــــ
                                          الر اوي واا ك اية ك اهة  واقعين أو ولاوةك  

ــة  تخ الَات ل  ف ر  بدون شكلا تت أجل توسيخ هااء للتنف                                                                 المساهـــ
              خ  أ   بد ي!                      أو للش طر  حون ت و ق  

ايشــانلا لإقاتة الصــلة بين واقخ  هَيت النمطين الوجوديين لنشــياء يتع
                                                               اليوم اهاملا والواقخ الَي يمكت أن    م ل : بماضـي  الطفولي أو بماضـي  
                                                         اادي : كل شيء  ب أن ي عاد  ذلى حاضر الكلمة ويقترن بداملرك 

ــب  تا يقوم بر الر اوي   ــر ا–                               وهَا بالاـــ عات ود حاتد                وهو يراقب صـــ
د   رقا  تنب اق السحيق في تـــــــــــو   –                             ممزوجة في قصى الأي تنة الغابر ة                            ج 

 حاضر المستمخك  
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ــعور يوجد مارك الز تت اهطي   ــعور بج ل الز تتك نعملا ذن اللاشـ                                                            اللاشـ
                                                      وقد صــــــــــار انوا لا وأر ل ت ر  تعالم ن ا الكرونولوجيةك ذنر    –               اللا ت ن ـع ك  –

يمكنر أن  عل  -تت أحلاتنا يشـ د بَلك          وكل ح لم   –              يُ ل    الأيتنة 
ــينا تس ــــ ــر أحيا  تت تاضــ ــتقبل ذاكرتنالا وتت اااضــ تقبلنالا وتت المســ

 اظة ملودك  
                                                           لكنر تخ ذلك؛ ت ينفلت تماتا  تت ار بة الز تتلا ومما هو بدون شـــــــك 
ــة الفقــدان والغيــابكك اللاشـــــــــــعور هو الأيتنــة  ــر ارب                                                         مِور  : ونعني ب

 تنيلا كما يستنتلج أوستنك                         المتداملةلا ولي  هو اللاي  
 

: 

ــدية الكتابةلا ك دب تخيلي  ا ــردية؛ لعبة قا مة على قصـــــ للعبة الميتا ســـــ
رد؛                                                              ينتمي لتيــار تــا بعــد ااــداوــةلا يتنــاون بو عي ذا  أدوات الســـــــــــ 
                                                   ليكشـــــــــــف عت مدع الن ى الدامليةلا عو حكي ميالي يتحدث عت  

                                    ا موم الس رديةلا دامل هااء الس ردك  
ردلا بتدام رد حون الســـــ                 ر اوي بمجراترلا  ل ال                                          لَا الميتاســـــردي هو الســـــ 

                                                                لا با  المتلقيلا أو مِاورا  شـــــــاصـــــــياتر الروا يةلا و تندرك هَ  التقنية  
                                                            الأســـلوبية؛ التي تقوم على هكر ة التدامل الن صـــيلا ضـــمت ذ ار النقد 
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الأدبي التطبيقيلا تا بعد ااداوويك بتوظيف آليات قرا ية؛ تكشـــــــف  
حـد لمتو                                                 عت عنـاصـــــــــــر الن ى وتكو تـر ووظـا فـر؛ وصـــــــــــوت الر وا ي ا

                                                           والر اوي المركزيلا الَي يتدمل ليفصـــــح عت نظرتر لببداعلا أو يقدم 
                                                               تصورا  روا يا  تغايرا لا باعتماد التعددية كقيم ة س ردية عاليةكك

                                                         كون  المتعدد هو الأســـــــاس الإدر اكي والمعر فيلا لأي ممار ســـــــة هنية أو 
ــرد أو ــرد أو  تا وراء الســــــ تا   أدبية أو علميةكك(كك أن تقنية الميتا ســــــ

 تت أبري مم لي اكك  [⁷]وراء الرواية(كك والتي يعد الروا ي  جون هاولز(
الميتـــاســـــــــــرديلا تصـــــــــــطلح تركـــبلا هـــالميتـــا بمعنى وراء أو المغـــاير و 
ــلرلا والميتا شملت   التاييلكك وهي جزء تت انفجار الســـــــردي( وتناســـــ
ــارت مطـابا  تتعـاليـا لا ي عني                                                             عيخ العلوم اتجتمـاعيـة والفكريـةكك هصـــــــــ

ــد عو  ــية والتاييليةكك كونها تقوم ا  برصـــــ الكتابة ااقيقية؛ واتهتراضـــــ
                                                             على هكر ة التدامل الن صيلا التي هي ا يعمد السارد؛ ذلى كسر اهطية 

                                           التتابعيةلا لتناتي ااكي في البنية الس رديةك
 هكيف جرت لعبة الميتاسردي في كل تت ضو البيت وتريود 

ــاات المتا ب  ااكـ ــ  ــل ا ز ين تتر  اكـ ــة     ي ل ـــ                                 في كـ ــاضـــــــــــر الر اويـ                    ةلا في حـ
                                                              وتسـتمعي ا بما يُلق تكا   للال د يد ؛ يكون هير لقاء الماضـي واااضـر  

                                                    ا د واافيد( ممكنا لا جاعلا  بالإتكان ل د يد ات  أمرىك 



120 

                                                         أك ر تتلا ذلك ه و يُلق المكانلا الَي يصــــــن هير ممكنا لا تعايش تا 
تاضـيلا   -حاضـر هق                                            أنشـ   المعنى العقلان؛ باعتبار  تتناقاـا : لي 

كَر -لكت أياا من  تون لا نعم وتلا واقخ وتتايلك    -شرلا ت
هَا الفاـــــــــاء؛ هو المجانلا الَي يمكت أن يتم هير ملا  تا كان قد 
ــة أن تلجـــرلا أو دامـــل تأويـــل   َ ر  على التجربـ ــ ــا يتعـ                                                             أ لهل ق لا دامـــل تـ

لىلا تبدو الأو                                                               المعنى: هنا أيت تخ  ـــــــــــل  ى  ااكاية ه ع لا  الكلمة ك ه ل ل و ه ل ة  
                                                                 الوقا خ؛ التي تدور حو ا بندر شا  / تريود تنحدر ة تت أيتنة تلتبسة  

                       ك ليا ؛ وكَلك الأشاا ك 
الناجم    –                                                     ثم نفطت ذلى أن  الــتشويــش  الموقت للحدود بين النعم واللا  

خ  كل  شــــــيء في اااضــــــر                              ت ي ك ر  س  الغموض لا وذ ا    –                                عت كونر و ضــــــ 
تنــَ البــدااتلا أن ينفــَ في تعيش يوم       لــة                      ي تيح لمــا شـــــــــــكــ ل  تشـــــــــــك

 ودحاتدك 
                                                                   وبـَلـكلا ت ـر ه خ  "ر قـابـة ديكتـاتوريـة المعنى" جز ي ـا لا  يـ  يمكت للجـانـب  
ــع ا أن تنفَ ذلى هَ   ــر اع أن ينب قك وأي  كلمة  بوســـ                                                              المتناقض في الصـــ
ر لتاليصـــــــــــ ـــا تت   ي لـــ                                                          القاـــــــــــــاا؛ في تخلل ـــا التواءات المتايـــ للا وح 

                                        وجـد أســـــــــــن ة  هيـر  بـدن أن ي عو الر اوي عت  نـت ت الك ف( الـَي كـا
                                             أهكار   ت ـق د  م ( الر او ية  ت ت ا ي لا ك  
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ــا " تتميز بتعدد الســـارديتلا حي  اعتمد الكاتب هي ا على   "بندر شـ
ردلا تركزا  أك ر على   ــ  ــيا ا في عملية الســــ ــاصــــ ــار كة عدد تت شــــ                                                         تشــــ

ىلا      الن                                                  شــاصــية مِور ية؛ هي شــاصــية مِيميدلا ذضــاهة لســارد مارك  
                                   يقوم بس رد تا يسكت عنر الساردونك  

ــلي وعد ة  ــارد أصـــــ ــا "لا على وجود ســـــ                                                        ذذن اعتمدت ر واية "بندر شـــــ
ســــــارديت هرعيينلا  ي  يعلو صــــــوت الشــــــاصــــــية اتورية  مِيميد(  

                      بين م بصورة  واضحةك  
                                                          الســــــارد في "ضــــــو البيت"لا وعلى الر لهم تت توقعر اهارجي؛ المعتمد  

للماضــــــــيكك ذت أنر كغن  تت هوتء    رجوععلى تقنية اتســــــــترجاع وال
                                                        الســــارديتلا ينقل رؤيتر للحدث  ســــب حاــــور   وتكانر وقت اك كما 

 في تريودك
جعل صـــال تت الســـارد الأصـــليلا حلقة وصـــل بين عيخ الســـارديت؛  
ــارديت   ــارد تا تت أحد الســــ ــون الر وايةلا وكلما ســــــكت ســــ                                                        ترب  هصــــ

           على ســنور ة  حاه،المتعدديتلا يتدمل الســارد الأصــلي في ااكيلا لي
ااكايةلا وكلارالا صــال والســارد الأصــلي مصــا "مِيميد" باااــور  

                                         القوي في الر واية؛ باعتبار  شاصية مِوري ةك
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                                                          كما ح ظي مِيميد بعد السارد الأصليلا بالنسبة الأكو بين السارديت  
رد ألهلب                                                        عيعا لا همحيميد والســــــــارد الأصــــــــلي؛ يتناوبان على الســــــــ 

ــم ت ــلي يتحدث مِيميدلا وحين الســــ ــــ                  الوقت؛ هحين يصــــــ ارد الأصــــــ
يتحدث السارد الأصلي يصمت مِيميدك كما يتدامل صوت السارد  

 الأصليلا تخ مِيميد في اظات شرود  وانفصالر عت الواقخك
ردية كاتلةلا كالوظيفة                                                           أد ى الســـــــــارد في "ضـــــــــو البيت" وظا فر الســـــــــ 
ردية؛ التي قام لىا هو؛ ومِيميد وبقية الشـــــــــــاصـــــــــــياتلا على                                                        الســـــــــــ 

ــتو  ــلية تخ القار لا وكَلك الوظيفة تسـ ــةلا والوظيفة التواصـ ات القصـ
                                                       اتنفعــاليــةلا عنــدتـا يصـــــــــــو  ر مِيميــد وهو دامـل عـا  اهيــانلا بجـانـب 
رديةلا  ــ  ــكل مطابات وعل ســـ                                                       الوظيفة الأيديولوجيةلا التي تظ ر في شـــ

 على لسان الشاصيات؛ في المبنى الميتاسرديك
الم في  ــدد ةلا  تتعـــ تســـــــــــتوات  ــد  توليـــ تم  ــَا  ــان                                   وهكـــ ــدتتت عـــ والـــ  

                                                           والأصواتكك ملان نشاط اافيد  تريود( ور اوي ا المركزيلا في عملية  
 استكمان ت مة ا د ضو البيتك 

                                                         تندرك ر واية  بندرشا ( كغنها تت أعمان الطيب صال لت تسمى   
                                                            الواقعية الســحر يةلا لما تمتلكر تت تقوتات وعناصــر وآليات اشــتغانلا 

                              ة واار هيـةلا مم لـة باعتمـاد  على        ـار  تتواهر على تســـــــــــتوى عـان تت الم
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ــاعرية؛ والَي ي تيح للكاتب؛   ردلا الَي ت يُلو تت شــــــــ ــ                                                            ريقة الســــــــ
رديةلا تمكنر تت اتســــــــترســــــــان في هرض لعبة                                                        اتتكاء على  ريقة ســــــــ 

 الإي امك
ــخ المتلقي لت  ردي على لعبة ذي ام بارعةلا تاـــــ ــ                                                          يعتمد المتايل الســـــ

أو هكـَا   -           ن ى تر اويعلى                                      ـا لـة الو هملا وذلـك تت ملان اعتمـاد   
رد                                            ذي لغة ت تخلو تت  ت قع ر( في مِاولة واضــــــــــحة تت    -            يوهم الســــــــــ 

  .(                يقينية الو هم                                                 الر اويلا للز ك بالمتلقي في تا يمكت أن نسمير ااويا  
ــواتلا في                                                                 لقد أهاد البناء المعمار ي  َ  الر وايةلا تت تقنية تعدد الأصـــــ

اح والتفسنلا هجوهر ااكاية                                   تعايد المتن الس ردي؛ بما يتعدى الإيا
                                                         تويع بين أصـــــوات الســـــارديت العديديتلا كل تن م ي عو عت جزء تت  
                                                            ااقيقـةلا بل  عل ـا في أحايين أمرى اتتـدادا  للمحكي في المتن؛ ينميـر  

                                                      تفاعل تعرك الأتر الَي  عل جســـد الن ى ينقســـم على أصـــوا ملا  وي
 رك حي  المتن في الأعلىلا يمارس نرجسيتر و غيان دتلت

                                                               يُت  لنفســر تســارا  ســردا  توايا   تناصــيا ( ينفتح على آهاق تأويلية   
                                                            ودتتت تغاير ة وتشاكسةك  هلا  تت تعمق ا اتشي لفاعلية الو همك

❁❁❁ 
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ــياتر في ي ــاصــ ــا  شــ ــال في ا زء ال ان تت بندر شــ قدم لنا الطيب صــ

فصــــــــل الأون لهن المعنون يتناون ذكرات تريودلا وال ان  هصــــــــونلا ال
 سعيد عشا البايتات القويلا وال ال  الطاهر ود الرواسك

ند  بمحيميدلا في تشــــ د روتانســــي ع   يســــت ل الطيب صــــال  تريود(
                                                          الفجركك وهو ينحـدر في الأرض الممتـدة وراء لهـابات الناـل والن  رلا  

  بيعة وعا  ود حاتد حولرك  يت تل
ــي د في هي يةن ــرلا المشـ ــية لعوا  نصـ ــد بالروتانسـ ــ د اتتشـ                                                    ا في هَا المشـ

َ كرى التي تشيا بالكلماتك                               ال
                                               هي قصــــــــــــة اتنعتــاق؛ ووجــر تر، الــَي يفيض ر قــة وعــات لا   همريود

                                                              يستعيد  الآن تت براوت الز تت القد،لا وتا تبقى هير تت ذكرى الطفل 
ــفحةلا تت دهتر ااي اة؛ ت ــفحات                                               النزقلا وهو يطوي هَ  الصــــ خ الصــــ

                                                        المنظرلا كـ ن مِيميـد ير ا  آمر تر ةلا وج ـر تتوتر كـ نـر يقـاوم           الأمن ة ”
                                               ءلا أنظر يمينــا  هنــا  أيت لهــابــة الطلح الك  ــةلا التي                    ر لهبــة جــارهــة للبكــا



125 

ــا   ــوصــــ                                                             كانوا يلعبون هي ا أام الطفولةلا را حة الوملا يهر الطلح مصــــ
 “¹¹أام الفياانلا  : 

ــا  حفيد  تريو                     لا ها هو مِيميد ير ث شـــــيءد كل                                 وت لما أور ث بندرشـــ
                                         لا كانت الفكر ة تخطر  د لا همذا هي مطر ت لر شــــــــــيءعت جد  كل 

كَر   الآن سلي  تت اازن وااقــدلا لقــد أمتــار  حظــة ”في عين الل                                             يتــ
                                                             دو   عت ســــــــــا ر أبنا رلا ليكون ظلا  لر على الأرضلا ومل ف لر الد ار  

صندن وهَ  وهروة الصلاةلا وذبريق النحاس والمسبحة؛ تت مشب ال
 “¹³العصالا  : 

كَر مِيميـد تر، حبـر الأونلا الـَي حر تـر تنـر جـد ؛ هبقى تقيمـا                                                                ويتـ
” غت مشــاشــة ا ريد الياب  على الأصــوات في  االق كغصــة في 

                                                          ميــالــر هــانتبــرك أصـــــــــــغ ى  ريــد  النالــة في هبوب الر يح؛ ت ــل هيكــل  
 عظمي في أكفانرك 

ــاخ هولا وقد كانت ــامت الآن تلك النالة كما شـ ــبالىا ت مر   شـ في شـ
                                                              أبكر؛ وت عطي أك ر تت تمر الســـكوت العزيز؛ يرع ا بيدير تنَ أربعين  

  ا على تر، القنديللا تسمير تريود ويسمي ا تريومك                 عاتا لا وأ لق ذ 
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ــبــا ت ــل برق في أهق بعيــدلا وأح  في اظــة عــابر ةلا                                                       ر ف  يف الصـــــــــ
الماء؛                                                       تَاق ال  مر؛ ونهد تر، ياغ  على صدر  ؛ ورا تتماسكان في  

 كان وغرها ت ل برق يشيل و  … 
أنك امترت جد ؛  ؛ أنت ت أحدك ا تريودشـــــــــيءا تريود أنت ت 

ــالا وأبو  أرجح  ــدني ــار  لأنكمــا أرجح في تواييت أهــل ال وجــد  امت
تنــك وتت جــد  في تيزان العــدنلا لقــد أحــب بلا تلــل وأعطى بلا 

عجل؛    أتللا وحســا كما  ســو الطا ر؛ وأقام على ســفر؛ وهارق على
وحلم أحلام الاــــــــعفاء؛ وتزود تت ياد الفقراء؛ وراودتر نفســــــــر على  

 ك  المجد هزجرهاك
اةكك قلـــت نعمك قلـــت نعمك قلـــت نعمك ولكت  ريق                              ولمـــا  دتـــر اايـــ 

 “¹⁶/⁸⁵العودة كان أشقلا لأنني كنت قد تشيتلا  : 
كَرات؛ في تر احل                                                           الصـفحات الأولى تت الر وايةلا لتشـد بكر وهر ال

تلفةكك يسـتعيد مِيميد ذكرات الطفولة والصـبا والشـبابلا العمر الما
ــباحة وااب                          المتغن ة وســــ  ابت وحيد؛ يم  لر جد ؛ الَي علمر الســ

 والرجولةك
ــل ال ــان ذلى عــا  ودحــاتــد؛ في اللحظــة الر اهنــة                                                         ثم ننتقــل في الفصــــــــــ
ــبق   ــ ا التي ســ ــيات نفســ المتفلتة تت ذكرات مِيميدلا هنرى الشــــاصــ
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                                            ع رس الز يت( و توســم ا جر ة(؛ و ضــو البيت(ك في ورأينا بعاــ ا في  
                          م يتولون يتام الس ردك  حيا م اليوتية وتعاب ا م وحكاا

                                                       لقد تغنوا وتغن ت تع م ود حاتدلا ااويت تعرهت م الآن ســــــلاتت  
”وقـان أحمـد: صـــــــــــح وانـت ليـر تـا اامن وأو ـانهـالا وعرهوا العربات  

القروش الكتنة دي داير                                    تشـــــــتري لك عربية بيب جب يي الر جان   
 تخلي ا لمنو  

ــعيد القانون: عربيات ا يب ان شــــاء ل  تطن في الســــماءلا وقان ســ
أوتد بكري تت يوم تا جابو عربيت م تسـاوا علينا دمون السـوقكك 

 “²⁵/²⁶كل دقيقة وتانية توت توت؛ عملوا لنا صداع  : 
رد تر ة أمرىلا حيـ  مِيميـد ينحـدر على ظ ر        حمـار  لا                                                    لينتقـل الســـــــــــ 

”رآهم يُرجون تت الماء؛ و                                      تفاجةر هور ة ااي اة؛ وســ  لهابات النايل 
يتســـــللون بين هروع الشـــــجرلا ويقفزون هوق هاتات النال؛ ورؤوس 
البيوتك وينطون ك نهم يرقصـــــــــون هوق القبابلا ويَوبون في شـــــــــعاع  

 ذا لا لكت الشـــــــــــروق كـالغروبلا  الشـــــــــــم ك الوقـت لي  هـَا وت
وتاـــة عينكك نظر بلا هزع وت دهشـــةلا ثم  يصـــنان و يتكرران في كل

َ ب عنان حمار ترلا وأدار ظ ر  للشم لا  :   “²⁹/³⁰                                                 بو عي تاملا ج
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وتت ثم ينتقل بنا مِيميدلا في الفصـل ال ال  للطاهر ود الرواسلا ورا 
الفجرلا أحيا   كنت أصـادهر في رحلا  عند                        يصـطادان تعا  في الن  ر ”

                             في حقلر؛ وأحيا   على الشـــــــــا ئ؛                                 في قاربر؛ في عرض الن  رك وأحيا   
َ وبة صـوترلا ذلى أن  عتر                                                              جالسـا  يراقب صـنارترك وكنت قد نسـيت ع
يغني ذلــك الصـــــــــــبــاح؛ لهنــاء كــ نــر لهلالــة تت اارير؛ انتشـــــــــــرت بين  

 “³²الافتينلا  :  
كيلا كواحد ويوظف الطيب صــال الأســلوب التراوي والشــعبي في اا

ــاتت تخ لغ ــرديلا التي تتاــــــ                     ة الن ى كم ار تزدوك تت آليات الميتاســــــ
قالوالا وكانت في ود حاتد ذتراة صــــاعقة ااســــتلا تدعى حواء بنت ”

العريبيلا هبطـــت تت دار الكبـــابيش تخ أبوي ـــا في ســـــــــــنوات قح  
هحواء هـَ  تزوج ـا بلان لليلـة واحـدةلا هحبلــت    “⁶²وجـدبلا  :  

                                    ك ”تـا رأيـت حبـا  ت ـل حـب تلـك الأملا وتـا استنـر بإبنـر الطـاهر الرو 
ت ل حنان تلك الأمكك تلت قلبي باتبة؛ ح  صــــــرت             شــــــفت حنا   

ــابكك يوم يقف اهلق بين يدي ذي  ت ل نبخ ت يناـــــب؛ ويوم ااســـ
ــايلين صـــــــــــلا م ويكـا م؛ وحج م وصـــــــــــيـات ملا                                                  العز ة وا لانلا شـــــــــ
ــاحب ا لان وا ووتلا  ــوف أقون ا صــ ــجودهم؛ ســ  وهجودهم وســ

يقف بين    عبـد  المســـــــــــكين الطـاهر ود بلان ود حواء بنـت العريبيلا
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ــباب وتا عند    ــيءيديك مالي ا رابلا تقطخ الأســـــ ــعر في شـــــ ؛ ياـــــ
 “⁶⁴تيزان عدلك؛ سوى اتبةلا  : 

( تتصـلة بالنسـق  تريود"   "ضـو البيت" تسـتند على ملفية  تخييلية"
ــا عة عت بنات  ــعبية شـ ــطوريلا الَي ت لما أهري تيمة شـ ــعبي الأسـ الشـ

ــا لاااور أو ااوراتلا أهري    أمـَهم عيعـا التي                   أ ســـــــــــطورة بنـدر شـــــــــ
نـداءهـا عنـد لهســـــــــــق الفجرلا لرؤيتـر في قصـــــــــــر  في ا زيرةلا بمـا يمكت  
                                                      تســــــــــميتر ب الو هم( كمصــــــــــطلح ت ر حل تت حقل "علم النف " ذلى  

 السردي الأدبيك  حقل الإبداع 
                                                          هالو هم في بندرشــا  بجز ي الا تت المكو ت الأســاســية التي تتاــاهر تخ 

                        را  كبنا  في  و الوقــا خ                                       البعــد الصـــــــــــوفي والعر هــانلا وبــَلــك يلعــب دو 
                                                              والأحـداث وتطور هـاك هـالر واس ظت أنـر تو هم تـا رآ لا ذلى أن أكـد لـر  

ول!   ”انت شــــــفتني يوتدا   حكاية عجيبة مِيميدلا صــــــحة تا رأى
تقون صــــحيح الواحد وقت يكو يصــــيبر الوســــواسك عليك أتان ل 

وت  عت شـيك ةسـين سـنة وأ  أصـيد  شـيءةسـين سـنة تا شـفت 
ــباح بنت اارام    شـــيء                 في الن يللا تا شـــفت  وت  عت شـــي! دا  الصـ

                                                    قطعت ا بادةلا ولهطســـت شـــويتينلا شـــب ت هوق وش المويةكك عليك  
 تاة عرانة جلككك اتان ل يون بني آدم… بت ه
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ذن آتنت باوك و خ اضــان دي؛ قالت بي حســا واضــح يي كلاتي  
ل تا ألقى الكلام الـ  وكلاتكلا ا ود الرواس أمن ليك تبعد تنيلا وقب

أرد بر علي اك لهطست تان جب في المويةكك أ  أمو  ا مِجوبلا أ  
 “³³أمو الرجان قعدت تتمحت أعايت للمويةلا  : 

ــف تخ ال ــمكة وعا لت الا لتتكشـ                                             طاهر ود الر واس؛ حكاات هَ  السـ
                                                                  كعا  تواي  لعا  البشرلا يمور بااي اة سن ها وشر هالا بل وحكاية الطاهر  

ــر ”و   “ ³⁸الطـاهركك ود بلانكك ود حواكك العبـدلا  :                 د الر واس نفســـــــــ
                                                            هقد كان عبدا  رلا  بلا ســـــيدلا يقان أنر ربما تت ذرية عبيد تلك نوبي 

ــر ان  ــا ك       نصـــ ــمة   لهابرلا حكم ذلك الإقليم ا ر بندر شـــ وكانت عاصـــ
تلكـر حيـ  تقوم ود حـاتـد اليومك هزتتـر جيوش العرب المســـــــــــلمينلا 

 وقوضت تلكر ودانترك 
                                                            وتتعدد الر واات حون أصل بندرشا لا تنسبر صعيدا  قبل مملكة سنار 
                                                        أو أوناءهالا أو انح بر شــــــــرقا  ذلى أكســــــــومك وتصــــــــعد بر ذلى ماهيل 

                                                        رلا وتعطنر في تار يا الم دية بمرار ا اكك هبندر شــا  وتت بعد           صــعيد الن  
لا                                                              بلانلا وصــــوت  ذلى الطاهر الر واسلا تت اليات أســــةلة ا  و ية الو نية

التي اتتزجت هي ا ااقا ق بالأكاذيب والأوهام؛ التي تشـــــــــــابكت في 
العصــــور الماتلفة لتاريا الســــودان القد، والمعاصــــرلا وانتســــجت في 



131 

                                                    شــعبيلا  كااتر التي تمزك حقا ق التار يا بالأســا نلا لتحو لر  اهيان ال
                                               ذلى نصــــــف تار يا حدث بالفعللا ونصــــــف تار يا    دث ســــــوى في 

ــعبية                ميان ر واترلا                                                             هانتلج نوعا  تت ا  و ية الو نية المبددةلا في ا  و ية الشـ
                          ا ار بة تت تواج ة ذا اك  

يـا يـةلا واتتزجـت في                                      ه ي ه و يـة نهاــــــــــــت في الـدا ت الأهريقيـة الأح
العرهان والتصــوف الســني البيانلا والعرب ا اربين دون نســا  ملا تت  

تية الأ رافلا هو نوا ارات وقمخ الإتوا ورية الأتوية والعباسـية تترا
                                                              ه و يت م هنالا لتشكل ا  و ية نفس ا في تزيلج تت الواقعي والمتايلك

ودلا تشــتغل                                               هم لما في بندر شــا  كشــاصــية تت شــاصــيات ر واية تري
                                                  الأنســــاب والأحســــابلا كب عد اجتماعي ونفســــي أســــاســــي في تكويت 

 الشاصيةكك  
ربي  تشــتغل في شــاصــية بلان الكراتاتلا وتلوح ظلان وأشــباح بت ع 

                                                        واالاك والعدويةلا هيكتب صــــال في هَا ا زء تت بندرشــــا لا تخييلا   
ا اربين                                                              تاريُيا  توايا  وتتقا عا لا تخ التار يا الو ني للســـــــودانلا بغ زاتر 
”أقســــموا  تت القمخ والباح ين عت الَهب والعبيدلا ومموعاتر اتلية 
        وا صوتا  أنر تا أن هر، الشيا نصر ل ود حبيب تت ندا رلا ح   ع

يصـيح عند باب المسـجد لبيك لبيكك ودمل وعلير لهبار سـفر بعيدلا 
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                                                           حون رقبتر تســبحة  ويلة تت النلوبلا وفي يد   ركو ة جلدلا هانكب  
                                                      قدتي الشــــــيا يقبل مالا وهو يردد باكيا : لبيك لبيككك أنهاــــــر  على  

الشـيا وعانقر وقبلر على مدير وبين عينيرلا وقان لر وعينا  تدتعان: 
أمي تبعد عني هَا البعاد  أتا كفا  وكفان  ترهق بنفسك ا  لماذا ا

حبيبي همنك قد تبوأت رتبةلا قل تت وصل ذلي ا تت اتبين اهاشعينلا  
 ك“⁵⁸/⁵⁹                        هلا أكاد أاق بغبار  لا  :   وأنني أركض

                                                        كـان هـَا العبـد والـد الطـاهر ا ـر حســـــــــــتلا و ـا  الن ـاس بلان  مـان 
”ا بلان أنت عبد ل؛ كما لكنة                              صــــــــوتر في الأذان! كان عيلا  وهير

ــ ن ل أ  وأنت ت ل ذر ات الغباركك في                                                           أ  عبد لك  ت أمو ة؛ في شــ
زي والـــد عت ولـــدكك يمكت ذنـــت  تلكوت ل عز وجـــلكك ويوم ت  

 كفتك ترجح كفتيلا في تيزان ااق جل جلالركك 
كفتي أ  أرجح تت كفتـــك في تواييت أهـــل الـــدنيـــالا ولكت كفتـــك ا 
بلان ترجح كفتي في تيزان العـدنلا أ  أجري جري اتبـل العطـاش ا 
                                                     بلانلا لكي أحظى بقطر ة تت ك س اااـــــــــر ةلا وأنت شـــــــــربت ذلى أن  

                                        ك أنـت  عـت ورأيـتكك أنـت عوت وعـد يـتلا هلمــا  ارتويـت ا بلانك
 “⁴⁴/⁴⁵ دا  الصوت؛ قلت نعمك قلت نعمك قلت نعملا  : 
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؛ قد ادها في أي تكان شـاصـيات الطيب صـاللا ذنسـانيةكك حقيقية
ــار يالا هطبيعـــة   ــا والتـ ــات وا غراهيـ ــاهـ ــابرة لل قـ ــةلا عـ ــل الأربعـ القبـ                                                             في 
ااموتت الفكرية والنفســية وا مالية؛ التي انطوت علي ا؛ تقخ كل ا 
ــ م البعضلا واعل تت   ــر ببعاـ ــل البشـ في دا رة المشـــتركاتلا التي تصـ

             سن   وشر  ك                 الإنسان ذنسا   
                                       ارع هلق قيم تشــتر كة؛ وحي اة لكل الن اس                      ه ي شــاصــيات حي ةلا تص ــ

ب أو ت قفينلا وليســـــت لدي م                                                          في ود حاتد وســـــواهاك ه م ليســـــوا   
                                                               أحلام الن اـب والم قفين في تغي ن الن ـاسلا لكن م تـدركين لقيم ـة ااي ـاةلا 

اح ـا                                                    وت يتفرجون علي ـا كن اـبلا ه م يعيشـــــــــــونهـا ويـمارســـــــــــونهـا؛ باهر 
 تعز م عن اك واتراح ا دون تعقيداتلا أو حواجز

                                                   ”أصـــــــــــلــر الزتت د ؛ بقى ي تت كلاملا ذذاعــات وســـــــــــنمــات وجرانين 
وتـدارس والـادات وهوســـــــــــرلا يوتت ـا أ خ الإذاعـة تلعلخ: العمـان؛ 
الفلاحين؛ اتشـــــــــــتراكيـة؛ العـدالـة اتجتمـاعيـة؛ يادة الإنتـاك؛ حمـايـة  

 ةكك                                  تكاسب ال ور ة؛ اتنت ايية الر جعي
ــنو الوقعت  ــيبة شــ علينا دي  ذذاعة الســــجملا تنبح أي ا أموا  تصــ

 ون؛ اليوم أصــلو حســ ا د  تا بينقرش  قلت لي حاك ســعيد: ذنت  
 ا حاك العمان والفلاحين ديل بلدهم ويت   
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 قان لي: ا تغفل العمان والفلاحين تا اهت  تك 
 أ نا ا نا العمان والفلاحين   أ  أمو ك هسخ
 قان لي: أيو ك 

 نو   أها ويادة اتنتاك يعني ش
قان لي: الإنتاك تو اهو الســـــجم البنســـــوي هي و داك ويادة اتنتاك  

 “⁴⁰/⁴¹                             يعني تخت السجم هوق الر تادلا  : 
                                                   لقد امترقت شــــــــاصــــــــيات كاانينلا "ورواس تراكب القدر ة" حدود 
                                                            اللغــة وااكــايــةلا لتكون عــابرة للز تــان والمكــانلا اــدهــا تكتوبــة على  

                           صــــــوت  لز تت الكوننة وربما تا ملفيات العرباتلا وتهتات اتلاتكك و 
                                                             بعد الدولةلا ت لما ادها أاقينا  لبوسـتات البعض في وسـا ل التواصـل 

                                          ا يكشــف أنها شــاصــيات مالدةلا تعيش في ي تت ممتدلا اتجتماعيلا ت
رلهم كونها ليســت شــاصــيات مارقةلا ذنها شــاصــيات ت تبح  عت  

َ اتيـة                في ااي ـاةكك في                                                 المعر هـة في الكتـب أو الإنترنـتلا بـل في اـارلىـا الـ
 الوجدانلا وهم يعلمون بقدر دنس م أنهم أبراء كالأ فان!

                         وحيـد الـَي ور وـر عت أبيـر؛                                    يقون الطـاهر ود الر واسلا أن اتســـــــــــم ال”
                                                           كان لقبا    ينادير بر أحد؛ ذت الكاشـــف ود رحمة لك يقون أن بلان 



135 

ةلا                                                             ر واسلا ويس لونر رواس تاذا كك هيجيب: بلان ر واس تراكب الق در  
 : ⁴⁶“ 

في تريود يســـــتعيد  صـــــوت مِيميدلا ذلى تســـــتوى تركزيلا بين بنيات 
عنصـــــــــر    تر ين ض على                                    ااكيلا همريود كن ى ســـــــــردي؛ في أبري اليا

اابكك حب تر، التي تنطوي على شــــاصــــية "حســــنة بنت مِمود"  
ــنو  ــم ا جر ة(لا وااب الإ يلا تت ملان عرهان بلان صــــــــ                                                  في  توســــــــ

لشـــيا نصـــر للا وااب الغاتض للطاهر اانين في  عرس الزيت(لا وا
–للســـمكة ااورية؛ التي أنفق عمر   لم باصـــطيادها؛ وحبر            الر واس
                                              القد ســــــي لأترلا وااب البشــــــري في العلاقة اارجة ا ر ة  –كَلك

 تيميد بمريومك
ة المركزيــة؛ التي ت نســـــــــــلج حو ــا الوقــا خ والأحــداث                                                          هــااــب هو ال يمــ 

ــتقبلتني عند البابلا ور ”                                       أيت ا تختفي وتبين؛ ذلى أن قان الن اس: وت اســـ
الاالين آتينكك كان العطر الَي تحقني كل تلك الأعواملا يعبق تت  
كَرن بمر، تعـد على أصـــــــــــابخ يـدي ـا؛ وتقون: أحمـد  أرجـاء الكونلا يـ

 مِمد مِمود حاتد حمد حمدانكك 
الأ ــــاء ا تريوملا  :   تمر ذكرات  فولتــــر   “⁶⁵الأبنــــاء أك ر تت 

للتولا ت يزان                                            تخ تر،؛ على ما ر  حي ةلا ك ن الوقا خ جر ت  وصــــــبا  
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ك ن الموت مصــــــــم؛ أرســــــــلتر ااكوتةك كان  لهبار حدوو ا يعلق لىا ”
                                                               وتر وين ي بصوت أمر شلا وقد أسلم الن اس قيادهم ذليرك كان يعيما   
                                                       تطلق الســـــــــلطان ذلك المســـــــــاءلا كما لت يكون بعد نشـــــــــطا  تتحفزا   

                كحيوان  تفترس…  
يعـة ت ـل في يبكي ح  كـاد ي لـكلا وأ  أح  في قلبي بفجكـان الطري

 الفرحك تاوا  فرون القو وأ  أرى تر،  فلة دون الرابعةكك 
ــ ا لهن يوم واحدلا ك نها قر رت أن ترحل                                                                  تكت لىا علة و  تلزم هراشــ
هج ةكك يمكت أنت تريود وتا تريودك يون وتا يونك ذنت ت أي يونك 

ــار ة تريود تاتلا وأ  يزوجون لا ثم بكت وقشــــــــيءوت أي                                   الت مســــــ
أب ـــ ــان أتوتلا وت يزوجون بكريلا  : بكري                                             دا لا أحســـــــــــت أ  كمـ
ترحــل الآن في هــَ  اللحظــة/ تلــك اللحظــة بعــد أربعين    “⁷²/⁷⁸/⁷⁹

                                                              عـاتـا لا قبـل أربعين عـاتـا  أو يزيـد؛ عنـدتـا يوجوهـا بكري ر لهمـا عن ـالا 
يميــدكك   تنزن                                            الز تت توقف في اظــة واحــدة في حيــا ــالا في حيــ اة مِ

َ ات؛ وهي تلف،                           حبة الساعة الر تلية الأمن                                       ةلا ذت في هَ  اللحظة بال
                                                            أنفاس ا الأمن ة؛ بعد أربعين عاتا لا وهو ينز ا في ت واها الأمنك  

لقد عاد مِيميد بعد لهياب  ويللا ليدهت جســــــدها بعد أن ســــــكنت  
يـد بنـدر                                                        وجـدانـر حيـا ـا وحيـاتـر كل ـا! في هـَا الن ى يتمـاهى تريود حف
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يد ااكاية ذنتاك نفســـ ا في قصـــة                                  شـــا ؛ ليتحو ن ذلى قريت تيميدلا هتع
 حب أسطوريةلا تصبح هي الاحية لعلاقة ا د باافيد!

ــال الأمرىلا المنطق الَي حكم  ــتبدن تريود كاعمان صـــ وهكَا تســـ
تتايل اهوارق الصــــــــوهيةلا والأســــــــا ن الشــــــــعبية وقصــــــــى ااب  

  ود حاتد بكل أبعاد  المادية  المســــــتحيللا بمتايل ســــــردي قواتر عا
 والروحيةك

رد في تخليى الر واة تت ذكرا                                                       أعمـــان صـــــــــــــال توكـــد؛ أريـــة الســـــــــــ 
                                                          اتمتلاتتلا النـااة عت اار لىم المر يرةك وجراحات حيـا م؛ بات راط  
                                                             في هعل ااي اةلا بإتكانية البدء تت جديدلا وممارســـــــــــة تزيد تت ااي اةلا  

ذتام ا اتخ؛ لأنر شاى  عا ل( لهن                             ولَلك يديت الر اوي في تريود
ه وتء الأهــالي البســـــــــــطــاءلا الــَيت كــل وظيفتــر اــاه ملا هي تنتلجلا  

ــاب والعقـابلا هم ذوات تنتجـة حي ـة واعيـة   كَنهم بالموت وااســـــــــ                                                       تـ
 بكينونت ا وبمسارها الفردي وا ماعيلا وتصنها!

ت                                                               بل لدي م القدر ة على ر سـم اسـتراتيجية سـرديةلا توور في المروي لر ت 
 رلا أو في ا اتخ أو                                       شــعب ود حاتدلا ســواء في جلســة على قيف الن  

ــا البايتاتلا أو حوش ا معية التعاونيةلا بل   ــعيد عشــــــــ أتام دكان ســــــــ
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                                                   والقـــدر ة على التـــ ون ملان ذلـــكلاعلى القـــار  الاـــــــــــمني لأعمـــان 
 الطيب صالك 

❁❁❁ 
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                                                      ر عظمة الطيب صـال كر وا يلا ينبخ تت الشـاصـيات التي جسـد ا  س ـ
 رلا بما انطوت علير تت بسا ة هاتنةك رواات
رديــةلا تتعــدد ة المــدامــل لــدرجــة التيــرلا بمقوت ــا  هعوا                                                         أعمــالــر الســـــــــــ 

                                                         الفكرية وعاليات أ ســـــــــــلولىا وســـــــــــردهالا وجاذبيت ا الوجدانيةلا هكل 
                                                      شاصية هي عوا  تتشابكةلا ر لهم  ابخ البسا ة الَي يسم اك 

ى بدرجة                                             ه ي تســـتولى على القار لا هيصـــبح ضـــمت شـــاصـــيات الن  
ــال كـمعلاتي في تت درجـات الشـــــــــــغفلا وربمـا أن ت نـة ا لطيـب صـــــــــ

                                                        بداات حياترلا أســ مت ك نا  في تمليكر أدوات التواصــل ا ماهنيلا 
                                                             وبالتالي ذلهناء كتابتر الس رديةلا هشاصياتر هي السواد الأعظملا الَي 
ــعر والتراثلا  ــغفر بالشــ ــودانيةلا ور بما أن شــ                                                            اد   في الر يف والمدن الســ

لتي تقتحم الوجـدانلا   كـان  مـا دور كبن؛ في انتقـاء المفردة ا      أياــــــــــــا  
                                         بعَوبت ا وشاعريت اكك ور بما مونها وجنونهاك 

                                                 هشـــاصـــيات الطيب صـــاللا ليســـت ت موتة كن اب اهر وملا  مل 
ــور ا م                                                             أهكار كبنة! ه م توا نون عاديون تت لهمار الن اسلا  م تصــــــــ

 م؛ التي يعتدون لىاك                                     اهاصة عت ااي اةلا التي أنتجت ا اار لى
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                                        لســـــــــــيف الـديت في  ع رس الز يت(لا بانتقـالـر تت    هـالتغين الـَي  ـدث
                                                            حياة الصـــعلكة والعربدةلا ذلى حي اة الســـلفي اتنت اييلا هي  اة عت  
                                                        اربتر اهاصــة بكل بســا ت الا دون أهكار وتصــور ات كبنةلا كالآتف 

انكك                                                  تت لهمــار الن ــاسلا دامــل ومــارك ودحــاتــدكك اــدهم في كــل تك ــ
 اف المدنك القرى البلدات والأحياء الشعبية وأ ر 

شـــغف الطيب صـــال بالتراث الصـــوفي؛ وأبي نواس وال قاهة الشـــعبيةلا  
                                                    انعك  كل ذلك على بناء الشــــــاصــــــية في نصــــــر الســــــرديلا تبلورا  
                                                           توقفا  هكرا  تت التديت السـطحي "السـارية تت ذتام المسـجد" الَي 

ــماءلا أم   تمطر لا ه و ت يزرع وت  ش؛ كل تا ت ي مر أتطرت الســـــ
كَنهم يفعلر هو ال عيش على صــــــدقات هوتء الفلاحين والترابلةلا وت

  تور يرلهبون في نسيانهاك  
والـ ــور ات   اتنـقــلابات  تخـلــفــــــر  الــــــَي  الـتــاــنــــــدق؛  نـرى                                                 كــــــَلــــــك 
واتنقســـــــــــاتاتلا وتأونا ا على متمخ ود حاتدلا كمـا نلمح في عوا  

بت هانلا ونرى أور ابت عربي في جواري الواحةلا ظلان روضـة ااسـت 
ن والشــيا نصــر للا ونلمح ظلان الأهكار الكبنةلا على  اانين وبلا

                                    السنة البسطاء؛ تكتسي اما  ودتا !كك 
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ــتغل كمج ر في لهور الوجدان   ــاللا أداة جبار ةلا تشـــ ــرد عند صـــ                                                         هالســـ
ال قافيلا والنف  البشــــرية والمواقف المتعارضــــةلا التي تاــــخ الإنســــان  

لى تفترق  رقكك ذذ ليسـت هنا  أسـةلةلا و ليسـت هنا  البسـي لا ع 
ذجـــاباتلا هق  اايـــاة بآتت ـــا وصـــــــــــراعـــا ـــا ومـــَت  ـــا وهزا م ـــا 

 وانتصارا ا!  
أياــــــ  أن اتســــــتعمار الإ ليزيلا والمناخ الَي ملفتر  وتت الواضــــــح  

                                                           ااربين العالميتينلا تر  في نف  الطيب صـــاللا أورا  لها را ؛ كما جســـد 
 تصطفى سعيد(كك  ذلك في شاصية  

ــداقـة عميقـةلا   ــابـة مِجوب في صـــــــــ وهـَ  العلاقـات؛ التي امخ عصـــــــــ
                                                      وشـــــاصـــــية ا د  اـــــور   القو ي لي   كرتز أيديولوجي( للماضـــــي  

للتاريالا بل وكمصدر اتتدادي في الشاصياتلا التي تتحر   وحاه،  
 في النصو ك  

والصـــــــــــداقـة العـاترة باتبـة والوجـد الصـــــــــــوفيلا التي ت لمـا ععـت بين  
                                                     ين والزيتلا والشـــــيا نصـــــرل وبلانلا ه ي دوتا  امخ بين م وك ر اان

دامل ومارك ود حاتد؛ تت البســـــــــطاء الم مشـــــــــين؛ الَيت في تيزان  
 جح تت كفة العارهين!  العدن كفت م أر 
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                                                            وذلك ا و س الَي ينطلق كن ار في رجان القريةلا وهم يشت ون حسنة  
يـــدات أو بنـــت مِمود أو تر،لا ت توقف أ مـــاع م ســـــــــــوى التراج

 ك  شيءالمواقف ااا ةلا التي تاخ نهاية لكل 
ــعيد؛ مِجوب؛   ــطفى ســــ ــيات كاانين؛ تصــــ ــاصــــ ــال لشــــ امتيار صــــ

الشيا   كب القدرةلا الطريفيلا بلانلامِيميد؛ الزيت؛ الطاهر رواس ترا 
نصـــــــر للا  ر ود ابراهيملا الخ هو ســـــــر  اح أســـــــروداتر وملودهالا  

تطغى على الأحداث هســرد الطيب صــاللا تســيطر هير الشــاصــية و 
ــيات مالدة في الوجدان   ــاصـــــ واابكة وااكاية ذلخلا ولَلك هي شـــــ

ــواد الأعظ ــانلا لأن لهمار الن اس والســـــ ــودان والإنســـــ ملا                                                     ال قافي الســـــ
                                                                 دها قريبة تنركك تالوهة لدير؛ لىموت ا وصر اعا الا وذحن ا وعداوا ا 

 ا اكك  ورلهبا ا وأحلات ا؛ وأوهات ا ومَت  ا؛ وهزا م ا وانتصار 
ه م ليســـــــوا تلا كة؛ وكَلك ليســـــــوا شـــــــيا ين؛ وت علميين أو لهن 
ــوا كَلك تتردديتلا ه م  ــ م وليســـــ علميينلا وت هم واوقين تت أنفســـــ

كرهون ويُونون ويكَبونلا ت لما وكلون ويشـــــربون ويموتون  بون وي
ــ اسكك وهم صـــــــــــــادقين جــدا لا و بون ودحــاتــدكك وعنــدتــا                                                       ككــل الن

على الأقل في -ن النســـــــــــاء؛ وت يتورعون  يغاـــــــــــبون يلعنونهالا و بو 
 عت هعل تا يعت  م لممارسة ا ن ك    -ترحلة تت تراحل حيا م
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ــر  وكـــَلـــك هم للصـــــــــــون ولكن م يتـــلترونلا ويفع ــا يفعلـ لون كـــل تـ
الإنســــانلا لَلك يشــــعر قار  الطيب صــــاللا أنر قريب تت مِجوب  

يا واانين والطريفيلا والرواس ومِيميد وتصطفى سعيدلا وبلان والش
 لا وحسنة وتر، والزيت؛ وابراهيم ود رلا الخكك نصر ل

ــية أو تلكلا وربما  ــاصـ ــانية؛ هي تا ععتر لىَ  الشـ ــتركات الإنسـ المشـ
 م؛ في هَ  الشاصية أو تلكك رأى البعض أنفس 

هرواات الطيب صـــــاللا هي أحدوات عت كون كيف نعيش حياتنالا  
ندتا يقتاــــي ونتغلب على الصــــعاب التي تعترضــــنالا ونفرح ونبكي ع 

 الأترك 
وهي ســردات للحب المجرد المتماهيلا في المطلق المتوحد تخ الكونلا  

ــردات للحب الَي يتويع بين الأتكنةلا   ــا  سـ حي  تخرك                                                ولكن ا أياـ
                                                       التمــاســـــــــــيح وااورات تت الن  رلا وحيــ  تموت اايتــان تت الودكك  
والأشـــــاا لا كلن رند وحســـــنة بنت مِمود وايزابيل ســـــيمور وتر، 

  تورس وشيلا لهرينود وبنت مَوب!  وجين
                                                         هجميخ هوتء وأولةك هم بشر مميز ون ككل البشرلا ليسوا ت مشينلا  

                        س بقدر تا  بون ااي اةلا                                      ولكن م ت مشــــين ككل البشــــركك هوتء الن ا
ــاب  كَر هم بالآمرة وااسـ                                                      ت يُاهون الموتلا وتخ ذلك ت  بون تت ي
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طط م وأحلات م والعقــابلا كــ نهم ســـــــــــيموتون الآنلا ويتركون كــل م
 وتشاريع م ملف م!  

                                                      كَلك يفتح تســـــــريد  الو هم( في أعمان صـــــــاللا الأبواب أتام الي 
واتلا التي تبـدو أنهـا  اتمتلاتت الـَاتيـةلا النـااـة عت اـارب هـَ   الـَ

                                                      تعيش دامل نســــــــق تتصــــــــللا ي عيد هير ا د ذنتاك اافيدلا لتســــــــتمر 
                    عتري العا لا حو ن هَا                                           التجر بة ااياتيةلا في نســــــــق دا ريلا ت وبر لما ي

َ ات؛ التي تمت  ــق تت تغيناتلا هاتمتلان هنالا في تا يعتري ال                                                        النســـــ
المغلقلا  ذعادة ذنتاج ا تت اضـــــــــطرابلا هتارك عت تســـــــــار النســـــــــق  

                                                         وتكســـــــــــر دا رة الو هملا لتعيش أو لـاون أن تعيش حيـا ـا هيلا تلـك  
ــلطة ا د( كما في حالة مِيميد   ــبب  ســــ                                                         ااياة التي ح رتت تن الا بســــ

ــير  و  ــعيدكك تاضــ ــلطة الماضــــي( كما في حالة تصــــطفى ســ تريودلا و ســ
ــرد الدتليلا في  ــتعم رلا بالتالي ذذا كان الو هم مِور الســـ                                                          كمنبت وكمســـ

                                                 تريودلا هـمنـر كـَلـك ي عـد تيمـة تبنيـة وظيفيـا  في هـاتين  توســـــــــــم ا جرة و 
                                                         الر وايتينلا وهق ذ ار عالي ودتليلا قواتر التاــــــــــعيف والتفجنلا لأنر 

                                           عية كاشــــفة للو هملا و  شــــاشــــة الر اوي والشــــاصــــية يولد تيمات هر 
                                                        اتوريةلا سـواء  كانت هَ  الشـاصـية هي تصـطفى سـعيد أو مِيميدك  

 تر وميبات!هكلارا يم لان  اقة قلق وتو 
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ــلطة  ــ ا ســـ                                                                الو هملا كتجربة انفعالية تولمةلا تتولد عت الغواية التي تمارســـ
ريالا وعمل ا  الماضـــي الَا لا وســـلطة ال قاهة اتجتماعية وســـلطة التا

في الشــــــــاو ؛ بما يوور على أنشــــــــطت م ااياتية وميارا م وقرارا م 
 وعجزهم عت اتخاذ القراراتك
ــفا  عت "اللاتر ي                               ذذا كان الو هم يتموقخ في نواة   ــردلا باعتبار  كشــ                                  الســ

               ه و أياــا  تولد  [⁸]في ااياة الداملية" لن  الســاردةلا بلغة كونديرا 
ــلت عند  ــرديةلا تمفصـــــ ــتوى اتمتلاتت  اركية ســـــ ــال على تســـــ صـــــ

 ك(تصطفى سعيدالنفسية للَات اتورية ملان  وذك  
            التحو ن تت  وعلى تســـتوى تفكيك هَ  الَات لنفســـ الا عو عملية  

 مرم الى ضـــــــــــحيـةلا وتغـادرتـر ايـاتـر القـديمـةلا واللجوء ذلى ود حـاتـد 
                                                          تســـــــت مرا  "ســـــــلطة البدء تت جديد" لتغين حياترلا حي  يلتقي على  

 الآمرلا تت هَ  السلطة بمحيميدك        الطر ف  
هفي  تريود( يعود مِيميـد الى ودحـاتـد بعـد لهيـاب ســـــــــــنوات  ويلـةلا 

ي ما مســـر حبرلا حي  ت تنفخ                                 وهو أياـــا   لم بالبدء تت جديدلا كل 
هـَ  الوصـــــــــــفـةلا تعـادة بنـاء حيـا مـالا على أنقـاض حيـاتي مـا اللتين 

                                عاشاها ابتداء لا هقد ق اى الأتر!
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                                              ة كم تا ي ل بندر شـا  بجز ي ا: ضـو البيت وتريودلا                     ت تا ي ل توسـم ا جر  
                                                      ذذ يتالـل الم تا ي ـل تســـــــــــتوات الســـــــــــرد في ب عـديتلا أي عو عـاليـة 

يا أو الوقا خ والأحداث الماضــــية باتتدادا الا واليا ا                ذســــتعادة التار  
الماتلفةك و كَلك تتجســــــــد عو عالية الإهصــــــــاحلا عت تا يدور في 

َ وات بقو ةلا                                      هيترك ا تتلبســة بالد هشــة والتيرلا وياــع ا                           موا ر هَ  ال
أتـام تقـا عـات أســـــــــــةلـة ااقيقي أو المتوهمك وتـا حـدث بالفعـل وتـا    

 ت  دث أو  دثك   دث وتا كان  ب أن
                                                                 ت شـاى أعمان صـاللا ت ت اي ل الو هملا باعتبار  صـور ة الَات الر اويةلا  

النفسـي في                                                    وهي توشـوتة  رتان تتنوعلا بدءا  باارتان تت اتسـتقرار
 وذك  تصــطفى ســعيد(لا باعتبار   اقة قلق تزتتلا تت ج ة الســبب  

لــَي يو ر                                                     والنتيجــةلا وتت ج ــة الظرف التــاريُي للواقخ التجر يبيلا ا
كانت ك نها شــــاى                                            الَات الر اويةلا ه و تنبت ح  في علاقتر  تر "

                                                     لهريــب ععتني بــر الظروف صــــــــــــدهــة في الطريقلا لعل ني كنــت للوقــا   
                                               نكت نتحدث ك نا ك وكنتلا ولعلك تعجب أح  ذحســـاســـا              لهريبا ك  

                                                              داهةـا   نني حرلا  ن لي  ن ـة للوقكك أ م أو أب يربطني كـالو تـدلا ذلى  
                       بقعة  تعينة ومِي  تعينك 
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كنــت أقرأ وأ م وأمرك وأدمــللا ألعــب مــارك البيــتلا أتســـــــــــكخ في 
ــغر ي ك ــوار عك لي  ن ة أحد وترن أو ين انلا ذت أنني تنَ صــ نت                                                         الشــ

 الأ فان في                                          أح   ننيكك  نني لتلفكك أقصـــــــــد أنني لســـــــــت كبقية  
ربتك ت أهرح ذذا أونى علي  شـــــيءســـــنيلا ت أتأور ب                                         لا ت أبكي ذذا ضـــــ 

      تكو ر  شـيء                                                  المدر س في الفصـلك ت أتا  لما يت   لر الباقونك كنت ت ل 
ك تلقيـر في المـاء  هلا يبتـلك ترتيـر على الأرض هيقفز؛  :                                                             تت المطـاط 

         ح رم تت                                             “ ترورا   الة نقياـــــــــــة تماتا  ســـــــــــدها مِيميدلا الَي ²⁹/³⁰
                                          هالمسـار التار يُيلا لسـن ة حياة كلي ما تعادن                            ر لهباتر و اتخاذ القراراتلا

 ت ساة هقد اابيبة/الأسرة/الَاتكك  
 

 تنسينغلا تيتشيغان 
20-2021 

 
 

❁❁❁ 
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 ¹⁹⁹⁷تريودلا دار ا يللا بنوتلا الطبعة الأولى   -[ الطيب صاللا بندرشا   ¹]
في الروايةلا دار المدىلا العراقلا لل قاهة    لا المبنى الميتاســـــــــردي[ هاضـــــــــل اتر²]

 ⁷لا  :2013والنشرلا 
ــل في علوم البلالهـةلا دار ³] [ ذعـداد: دك ذنعـام هوان عكـاويلا المعجم المفصـــــــــ

 2006الكتب العلميةلا بنوتلا الطبعة ال ال ة 
 كالتوبة قصا د ضمت نواس لأبي القصيدة هَ  تصنف[ ⁴]
 حســـينلا  و ر  عزام  الوهاب  عبد:  لقيق  ودتنةلا  كليلة  فخلاالمق  ابت  ل  عبد[  ⁵]

 2014 القاهرةلا وال قاهةلا للتعليم هنداوي توسسة
ــفة  في  تو ت  لووريلا  تهو   تصــــــــطلح  المزدوك؛  الوجود[  ⁶] ك  ا يجلية   الفلســــــ

ــياء الطبيعة توجد هورا  هق  وبطريقة واحدةلا بينما  ــاس أن أشــــــ                                                                    يقوم على أســــــ
نر توجودلا تت  حيةلا بنف  الطريقة  د تزدوك؛ ذ                           الإنســـــان لكونر روحا لا لر وجو 

ــا تت  ــياء الطبيعةلا ولكت تت  حية أمرىلا هو توجود أياــــــ التي توجد لىا أشــــــ
أجل ذاترلا ذنر يت تل ذاترلا ويتم ل نفســــر بنفســــرلا يفكر في ذاتر ولي  لر روح  

                                              ذت تت ملان هَا النشاط الَي يشكل وجودا  لَاترك
  لصـــــــحيفة  ال قافي  بالملف  تقان  يتاســـــــرديلاالم  المبنى  في  الســـــــلمانلا  علون[  ⁷]

 ك2014 يوليو 23          الز تانلا
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 في تنطوي ه ي اانينلا على تنطوي تـا  بقـدر  الشـــــــــــعريـة  اللغـة أن ظني في[ ⁸]
                       الو هم كلارا وجر للآمركو  هاانينك        الو هم على نفسر الآن

ــي تعينلا هم ا  ت ن قدم    هعندتا  ت ــنا                                                ذلى شـــــــاو  أو أتكنة أو تاضـــــ         تفســـــ
                                                          تنـا  و هوتء الشـــــــــــاو  والأتكنـة والأيتنـةك ه ي قطعـا    تعـد ت لمـا لأوهـا

 أام أو ش ور أو سنوات! كانت قبل اظات أو
ــا تقترحـان نقـديين                                                                   اانين ذذن يوق، الو هم و ييـرك ولـَلـك في ظني  أنهمـا ليســـــــــ

 في                                                                  لتلفينكك بــل تتفــاعلين وظيفيــا ؛ يعملان تعــا لا على الر لهم تت أن البــاح ين
 ت الأدبية؛ يتناولون كلي ما بصورة تنفصلة عت الآمرك        الس ردا
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 6 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ذهداء

 ٧ ككككككككككككككككككككككككككككككك                                تقدتة: ورد ة على ضر يح الر اوي
 15 ككككككككككككك                               ادة المبكر ة للواقعية السحر ية       الر     [¹]             ع رس الز يت  

 1٧ ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك               تقنيات جديد ة 
 19 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك                   اا ك اية والد تتت 

 40 ككككككككككككككككككك                                            توسم ا جر ة ذلى  الشمان: الر و اية المتجدد ة 
 40 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك “نزع أقنعة التابو”

 43 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك سقوط الأقنعة: 
 ٧٧ ككككككككككككككككككك                                         قراءة في بندر شا : بنية التغين والتحو تت 

 ٧٧ كككككككككككككككككككككككككككككككككككككك                         عتبة الع نو ان والإهداء:
 88 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك التنا :
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 91 كككككككككككككككككككككككككك                                    اتست لانلا اا ك اية وتغاليق أ مر ى :
قارنة في الميتاسردي وذرادة ااب والشجت! [: قراءة ت ¹تريود ]

 110 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 
 110 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككك عتبة أولى: ”تريود“: 

 111 كككككككككككككككككككك عتبة انية: ونا ية العنوانكك ونا ية الدتلة 
 112 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك العنوان  تريود(: 
 114 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك عتبة اتهداء:

 118 كككككككككككككككككككككككككككككككككك لعبة الميتاسردي   :بندرشا 
َ ات   124 ككككككككككك                                                   التاييل التاريُي وا  و ية ا ار بة تت تواج ة ال

 139 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ماتمة 
 

❁❁❁ 
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